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سيد اع ست ی 
مقدمب 

خلقت تكنولوجيا الاتصال الجديد وخاصة الإنترنت واقعأً غير الواقع 
الحقيقي » أو مجتمعا آخر غير المجتمع الحقيقي» يُسمى بالمجتمع 
الافتراضي 0u niy‏ اهدا۷۲ الذي يتواجد فيه أبناء وبنات» وآباء 
وأمهات - عبر شبكة الإنترنت - يتحاورون بعفوية » أو بطريقة مدروسة 
مخطط لها دون حرج أو خوف أو قيود ؛ سواء كانوا في حالة َف وراء 
أسمائهم المستعارة > أو بطريقة تفصح عن هوياتهم الحقيقية » وتنشاً بينهم 
- فى كل الحالات - علاقات واهتمامات مشتركة » وانتماءات عديدة » 
ا وعلاقات اجتماعية متنوعة › اا و التخارف العابر »› 
ا بعلاقات الصداقة » ثم | لاطا ت العا ا اء وات 
الإإباحية الالكترونية خان « ا تم ذلك تضورة م اه او عير اة 

زلذلك:يرى آلباكون فى المجتمعات الأفتراضية أن التبجة الى توصل 
إليها رواد النظرية التقليدية - ابتداء من دوركايم وحتى بارسونز- لم تعد 
تناسب التطورات المتسارعة في المجتمعات المعاصرة ؛ فالتقدم التقني 
المتمثشل بازدیاد استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية اهأءم؟S‏ 
Networks‏ ا على ب بنية العلاقات الاجتماعية» وطبيعة العلاقات 
الاجتماعية التي كانت تر قبط بالزمان والمكان "|1 - 8٥2م5‏ والوجود 
المادي اهءاور۴ و الفاعلين A٥1٥۲5‏ الذين يمثلون الصور الحقيقية من 
خلال الاتصال الانساني Human CoM nuni c2 0٥۸‏ (علاقات الوجھ للوجه 
t0- Face Relation‏ - هع۴a)‏ أصبحت افتراضية في الفضاء الإلكتروني 
المفتوح ؛ الذي لا يرتبط بحدود جغرافية واجتماعية » وأصبحت أدوات 
هذه العلاقات - كخغرف الدردشة والمنتديات والمدونات ومواقع التعارف 


5 مؤتمر مكة المكرمة الحادي عشر 
والقوائم الريك وخمافات الأ غار وها - تلائم حالة التحول 


الاجتماعى القائمة عبر الإنترنت ٥‏ نامه . 


وآحدنت هذه الأدرات أو الشكات الفاعلية على الانترنت تخولات 
جوهرية في طبيعة الحياة الاجتماعية والشخصية » للدرجة التي أصبحت 
معها بحوث الاتصال الجماهيري عامة » وبحوث الاجتماع وعلم النفس 
الاجتماعي خاصة ؛ في حاجة إلى مراجعة شاملة لتفي بمتطلبات هذه 
التحولات" ؛ حيث أخذت العلاقات الاجتماعية والأسرية شكلاً آخر عما 
كانت عليه قبل ظهور الإنترنت والهاتف الجوال والقنوات الفضائية" › 
e a O NCS‏ 
جماهيرياًء ؛ وإنما يتوسط العلاقة بين طرفي عملية الاتصال » ويتيح لها 
سمة التفاعلية بشکل متزامن وحالی ۷/٣۲ ۵/0us‏ عبر بعض شبکاته ؛ 
كغرف الدردشة Multi User ةيıعlمnجنا E, » C٥۲٣9‏ 
5 2 والمؤتمرات التي تتم ۍj‏ ıګ Tele-Conferences‏ « 
والآلعاب الجماعية e0۸8‏ وہں0 ۲٥ول‏ ا » او بشکل غیر متزامن 
كالبريد الالكتروني ۴-۷2 » والنشرات الالكترونية 802۲۵ ١‏ اا8 


() أحمد فلاح العموش» الوجود الاجتماعي في المجتمع الافتراضي: دراسة من منظور 
سوسيولوجي» المؤتمر الدولي الأول "تقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي"» جامعة الملك 
سعود- قسم الإعلام» ۵٥-۱۷مارس۹٩۰۲۰۰»‏ ص۱ 

(۲) بسيوني إبراهيم حمادة» الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث التأثيرات الاجتماعية لوسائل 
الاتصال الجماهيري» المجلة المصرية لبحوث الرآي العام» العدد الثالث» كلية الإعلام-جامعة 
القاهرة» يوليو-سبتمبر ٠۲٠*۲‏ ص١١"‏ 

Clement Y. So Louis Leung, Paul S. Lee, Impact and Issues in New Media Toward (¥) 


Intelligent Societies (U.S.A.: Hampton Press, Inc., 2004) P.8. 


التحديات الإعلاميت 2 عصر العولمت 
عا _م ي 
والجماعات الإخبارية upهاG‏ sس6w.‏ » والمدونات sوها8»‏ ويطلق علي 
E‏ ل ارط ار 
اللاتصال الو سَطىjJ" (C.M.C) Computer Mediated Communication‏ 
ا وان الزمان والمكان + اللذين كانا اساسا للغلاقات 
الاجتماعية » وأتاح التواصل مع آي شخص في آي مكان ؛ دون التواجد 
المادي - وبأقل تكلفة - مقارنة بوسائل الاتصال الأخرى”' 

ان أو د اعات ا ا ان کر اا 
المجتمعات المحافظة ؛ التي تفرض قيودا أو ضوابط دينية واجتماعية ؛ 
ان فع ا رة وول ااا ها الح ات ل د ا دی 
ا ا ف ق 
آفکار وقيم و اهاط الل وهو رات اا ى ا اوا ات 
وأضافت للازدواجية الثقافية والنائية الاجتماعية ضلعا ثالغاً ليس على 
مستوى المعلّن ا الواقع والوهم ؛ فعلى مستوى 
الواقع e‏ تحدیاتٍ بین ٹقافتین : ثقافة أصيلة 
وثقافة معاصرة» وعلى مستوى الواقع غير المباشر ا ب"الوهمي"؛ 
ا ی ا ي أكبر تقود إلى جدل أوسع ؛ يعتبر المجتمع 
الافتراضي مجتمعاً حقيقياً لا وهمياً ؛ له مات المجتمع لواقعي 


Alice Fomic, Crispin Laura Lengel, Computer Mediated Communication, Social )۱( 

Interaction and the Internet (Great Britain: Sage Publications, Inc., 2004) P.15. 

(۲) انظر تفصيلاً لما أشار إليه المفكر العربي زكي نجيب محمود من وجود ثقافتين عربية 

ومستوردة» ونظامين مستورد ومحلي في: محمد منير حجاب» الإإأعلام والتنمية الشاملة 
(القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع › ٦‏ ) ص ٤۱١ ۲١‏ 


مؤتمر مكى المكرمم الحادي عشر 

وقد اختلف الباحثون حول نوع وحدود التأثيرات التي تحدثها مجتمعات 
الإنترنت على العلاقات الاجتماعية للأفراد > فبرز فى البداية اتجاهان : 

اا و د كز غل دور ال مات ارال الا جاع : 
O NY‏ 
وإبقاء الأفراد مدة أطول داخل منازلهم مع أفراد أسرهم ؛ مما يبعدهم 
تدريجيا عن الأصدقاء والجيران والمعارف . 

- واتجاه معارض يرى أن الوقت الذي يقضيه الفرد مام شبكات 
الإنترنت ؛يقلل من تواصله مع الآخرين » ويعزل الفرد عن أسرته رغم إقامته 
معھ» AEE,‏ : وی آن خاةاا شات 
بالمجتمع الافتراضي مكملة لحياته بالواقع » ون تواصله عبر الشبكة مكمل 
راف ا الا روان اف ا و ك یت ا حا ا 

SN a EEE ELS N 
الوسيطة في الاعتبار؛ لكونها تلعب الدور الأساس في تحديد نوع وحدود‎ 
تار مات الاتر نت غل الاه الاختماعية للفرد والاسرة ومن‎ 
أهمها: نوع الثقافة» ومستوی التعليم» ونم ط الشخصمة› والس‎ 
والعمر» فضلاً عن المتغيرات الثقافية التي تحكم البيئة مثل الدين والعادات‎ 


(۳) : 
Barry Wellman, Caroline Haythornthwaite, The Internet in Everyday Life (United )۱( 
Kingdom: Blackwell Publishers, Ltd, 2002) p.21. 
Stewart L.L. Tabs, Sylivia Moss, Human Communication Principles and Contexts, (۲( 


(U.S.A.: Mc Grow Hill, Inc., 2003) P.496. 


Bonka Boneva, Robert Kraut, Sara Kesler, Etals, Internet Paradox Revisited, Journal of (YT) 
Social Issues, Vol.58, N.1, 2002, P.51. 
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و 

من ثم ؛ فإن علم الاجتماع اليوم يتفرع إلى : (علم اجتماع الإنترنت » 
الفضاء السايبري ه٥2م۲5٠طل٥‏ . الإلكتروني » الافتراضي اهuا٣|۷»‏ 
الرقمي اهانوا٥‏ ) . 

كما أن الظاهرة الاجتماعية بمختلف تمثلاتها : ( الاجتماعية اجأءهS‏ 
representations‏ » الثقافية » التقنية » السلوكية › الاقتصادية › 
والسياسية ) ؛ لم تعد تمثل واقعاً طبيعيًا في المجتمع البشري فحسب ؛ بل 
باتت تمثل واقعا تقنيًا وحياة رقمية اجتماعية ؛ الأمر الذي يفرض على علم 
الأجتماع أن يسع فللا أو كرا لبشمل ب الميجمع الإساني الالكترونى'. 

لكن الأهم في هذا الموضوع : أن الفرصة لم تكن سانحة للمجتمع 
المحافظ - أو حتى المجتمع العربي كله ؛ بكافة مؤسساته التعليمية والدينية 
والخفة واكرها د مو نة الاسرة 2 لمراكة هة المستخدنات و الت رات 
بنفس السرعة المذهلة التي تشكلت وتطورت بها المجتمعات الافتراضية › 
ولذلك ؛ فإن بزوغ اتجاه معاصر يؤسس لعلم "الاتصال الجديد"' » أو 
"الاجتماع الافتراضي" ؛ لدراسة الحقيقة الاجتماعية في البيئة الافتراضية - 
من خلال لغة ورموز جديدة - لا يمثل هروبًا أو انسحابًا من علم الاجتماع 
التقليدي بكافة فروعه » بل يقدم إضافة جديدة تضمن تغطية شاملة لفهم 
السلوك الإنساني والاجتماعي . 

ومع بداية استيقاظ المؤسسات الاجتماعية من غفوتها ؛ و تسا 
آمام علافة نالغب تصديقها واستعات أيعادها ؟ سراء كانتة هده 


)١(‏ علي محمد رحومة » علم الاجتماع الآلي» عالم المعرفة » (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 


والفنون والآداب» عدد مایو۲۰۰۸)» ص۲۳ 
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العلاقة بين الإنترنت والأبناء > أو بين الأبناء وبعضهم البعض على شبكات 
التواصل الالکترونی )ا0 New‏ اھاممS‏ ؛ فهذه العلاقات كشفت عن كثير 
من ملامح الخلل في الكيان الأسري والعلاقات الزوجية والصحة النفسية 
اوالتى كانت بمثابة الذوافع الرقيسة لاجو الأبناء رالا سر إلى المجتمعات 
الافتراضية » واستخدامها على نحو سلبي أفضى إلى كثير من المشكلات 
الجديرة بالىحث NS‏ : 

وتتخذ هذه الدراسة ¢ نتائج الببحوث والدراسات وسائر الآدبيات 
العامة المع اة علا فة انتا الا رة الح هالا ت اة 
والمستخدمين ۵۲5ءلا للمجتمع الافتراضي خاصة ؛ ودد ا اتا ۽ 
للكشف عن واقع المجتمع الافتراضي في حياة الأسرة السعودية ؛ الذي لا 
ينفصل عن المجتمع السعودي بشكل خاص >٠‏ والفضاء الافتراضى العالمى 
بمكوناته التقنية والتفاعلية والإنسانية بشكل عام. 

المشكلت البحثيت 

تتبلور مشكلة الدراسة في تزايد معدلات إقبال الأولاد والبنات - وحتى 
الأطفال - على شبكة الإنترنت عامة» والشبكات الاجتماعية خاصة ؛ 
وال ٠:‏ ب الات راف ٠‏ على الرف م ين اة 


: انظر تفصيلاً لتأثيرات مجتمعات الإنترنت على الأسرة والشباب والعلاقات الزوجية في‎ )١( 
http://alwaei.com/topics/currentVarticle_ new.php?sdd=892 
۹/۸/۱1 آخر زيارة في‎ &issue-4. 
http://www.shabab20.net/%DE%A3%DI%8S6%DE%AAY%DES%B1%DIY%ES6YDES%AAYDI8 
A%DI%8SO%NDE%A7%D8S%AA/tabid/153/mid/554/newsid554/353/orgMid/554/language/ 
۲۰۰۹/۸/۲۰ آخر زيارة في‎ ar-J0/Default.aspx. 
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چ ص 
الاستخدامات السلبية لهذه المجتمعات » وآثارها وأضرارها ومشكلاتها 
وجزاقها الي تقل مضا الأ سر المرية غامة > والتعودية ١‏ حاص لا 
تحرص عليه من قيم الأصالة » والتشبث بالعادات والتقاليد أكثر من غيرها. 
وهذه التغيرات الأخلاقية وlلiجتlnعıة Socio-technical change‏ « 
التي طرأت على الأسر السعودية جراء ما يسمى ب"الإعلام الجديد" » و 
الإنترنت ؛ في ظل مجتمع يهتم أكثر من غيره بالتوعية الدينية» وتلتزم 
مو ناته الغا الاسلامة من يرائت هة اترات ية أن .ندرك 
آهمية التصدي لدراسة هذه التغيرات ؛ على المستويين النظري والتطبيقي. 
وتأتي سلوكيات الأبناء في المجتمعات الافتراضية - بايجابياتها 
وسلبياتها - على رأس هذه التغيرات التي يجب أن تجذب المؤسسات 
البحثية » والمؤتمرات » والمنتديات العلمية » والكراسي البحثية » في 
محاولةٍ منها لرصد وتفسير هذه السلوكيات » وتحليلها في إطار فلسفي 
اجتماعي شامل. 
همي البحث 
# تربط هذه الدراسة : الأسرة السعودي بالمتغيرات التكنولوجية المعاضصرة؛ 
من جانبها الاجتماعي "المجتمعات الافتراضية"» بحيث تقودنا بطريقة 
ا ال مود میا ت چا کات لے د کک و ا 
حياة الأسرة السعودية بداخلها. 
# تطرح الدراسة مدخلا آخر للكشف عن مشكلات الأسرة السعودية › 
وطبيعة العلاقات السائدة بين أفرادها » وصحتهم النفسية والاجتماعية» 
ومدى انعكاس ذلك على هروبهم أو لجوئهم إلى المجتمعات الافتراضية. 
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# تتعامل الدراسة مع الأسرة السعودية كمتغير مستقل ووسيط وتابع في آن 
واحد؛ يؤثر على الأبناء في تعاملهم مع المجتمعات الافتراضية » ويتأثر بأنماط 
هذه التعاملات» وتتوقف عليه سبل العلاج» وأساليب التعامل الإيجابي. 


سهم الدراسة في استكمال جوانب القصور في دراسات الأسرة » والتي 
يركز معظمها على دراسة الأسرة من داخلها ؛ فى إطار علاقتها 
بالمؤسسات الاجتماعية التقليدية » مع إغفال وسائل الاتصال الجديدة 
ك( الإنترنت » الجوال » والفضائيات). 
أهداف البحث 

# توضيح مكانة الأسرة السعودية وتطورها حتى عصر العولمة ؛ باعتبارها 
رک الدرا: 

# بيان عوامل نشوء المجتمعات الافتراضية » وإشكالياتها »> وسمات 
العلاقات الاجتماعية فيها باعتبارها المتغير المستقل بالدراسة. 

# التعرف على عادات وأنماط أبناء الأسرة السعودية في تعاملهم مع مجتمع 
ا 

# تحديد دوافع أبناء الأسرة السعودية ؛ من حياتهم بالمجتمعات 
الافتراضية. 

# التعرف على العوامل المعرفية والعاطفية والنفسية والاجتماعية ؛ لتواجد 
أبناء الأسرة السعودية داخل المجتمعات الافتراضية. 

# رصد الأنماط السلوكية لأبناء الآسرة السعودية داخل المجتمعات 
الافتراضية. 

# معرفة الإشباعات التي تحققت لأبناء الأسرة السعودية من حياتها 
بالمجتمعات الافتراضية. 
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gg 

# تحديد الآثار الإيجابية والسلبية لحياة أبناء الأسرة السعودية بالمجتمعات 
الافتراضية. 

طح أهم التوصيات والمقترحات التي تضمن تواجدا أفضل لأبناء 
الأسرة السعودية بالمجتمعات الافتراضية. 
تساؤلات البحث 

اعود رورا ى ع اة وت وات 
السعودية ذاتها؟ 

# ما عوامل نشوء المجتمعات الافتراضية وإشكاليات الحياة الاجتماعية بها 
E EES‏ 

# ما عادات وأنماط تعامل أبناء الأسرة السعودية مع مجتمع الإنترنت؟ 

# ما دوافع أبناء الآسرة السعودية من حياتهم بالمجتمعات الافتراضية؟ 

E SEE ENR E E E 
الافتراضية؟‎ 

# ماذا يفعل أبناء الأسرة السعودية داخل المجتمعات الافتراضية؟ 

# ما الإشباعات التي تحققت لدىئ آبناء الأشرة السغودية من باتهم 
بالمجتمعات الافتراضية؟ 

# ما الآثار الايجابية والسلبية لحياة أبناء الأسرة السعودية بالمجتمعات 
الافتراضية؟ 

# كيف يمكن تجنب سلبيات الحياة الاجتماعية بالمجتمعات الافتراضية 
وسبل توظيفها لخدمة الأسرة السعودية؟ 


مؤتمر مكت المكرمة الحادي عشر 

Concepis ۃıھlhaمaلاو المصطاحات‎ 

المجتمعات الافتراضيت : 

مجموعات اجتماعية ثقافية ؛ تنشاً عبر الشبكات المعلوماتية» وتضم 
عدداً كافياً من الأفراد » يشاركون في حوارات لبعض الوقت » ويسهمون في 
خلق شبكة من العلاقات الإنسانية على مستوى ال"ويب" » لهم آهداف 
ومصالح مشتركة» تنشاً بينهم روابط وانتماءات اجتماعية -كالمجتمع الحقيقي 
تماما باستشناء أنهم يتفاعلون من خلال شبكات الاتصال › وعلاقاتهم 
الاجتماعية مفتوحة للجميع ؛ دون امتياز على أساس العرق أو الدين › أو 
القوة الاقتصادية...إلخ ويعبرون عن معتقداتهم دون خوف أو إكراه"" » 
ويعتبر الإنترنت الداعم الرئيس لهم »ويتضمن وسائل تكنولوجية عديدة 
تساعد على إقامة الشبكات الاجتماعية New 0!)s‏ اiaعه S‏ . 

الأسرة : 

مؤسسة اجتماعية تلعب الدور الأول والرئيس في تكوين شخصية الفرد 
وإشباع حاجاته وجعله مخلوقا اجتماعياًء ومن ثم فهي اللبنة الأساس في 
بناء المجتمع واستمراره »أو انهياره وتفككه. وهي ليست مستقلة بذاتها 
اجتماعياً ؛ بل تؤثر وتتأثر بجميع النظم والمؤسسات الأخرى" . 


H. Rheingold, The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier,( New (1)‏ 
York: Addison-Wesley, 1993)‏ 
(۲) على محمد رحومة » تنمية المجتمعات الافتراضية:عوامل جديدة للتطوير الشبكى 
التكنواجتماعي» دراسة متاحة على الإنترنت» ورابطها ۰ 
www.astf.ne/SRO/sro4/.../1%20arab%20science%20comm unity/accepted/83P.pdf‏ 
آخر زيارة في ۹0م 
(۳) سلوى عبد الحميد الخطيب» نظرة في علم الاجتماع الأسري (الرياض: مكتبة الشقري )٠٠٠۷»‏ 
ص ص ۲٥-۲٤‏ ۲۲-۱۳ 
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ويركز المفهوم - إجرائياً- على الأبناء ؛ باعتبارهم أكثر أفراد المجتمع 
ر کرش راجا هات ا 

تحلیل المستوى الlèني Meta-Analysis‏ : 

هو من أفضل المقارنات المنهجية للدراسات النظرية التى تجيب عن 
ی ھا ی و راا ا واا کی 
والصحف ¢ والمجلات ¢ و الانترنت ¢ وبرامج الفضائيات ذات الصلة 
بموضوع الدراسة ؛ فضلاً عن ملاحظة الممارسات السلوكية للأبناء على 
شبكة الإنترنت» وإجراء المقابلات البسيطة والمقننة مع الشباب »› ثم 
توظيف نتائج وشواهد كل هذا في خدمة الدراسة. 

الأطار المرجعي (النظري) 


تنبثتق هذه الدراسة في إطارها النظري من تطور أطر التحليل الاجتماعي 
والنفسي ؛ التي غيّرت مسار العلوم الاجتماعية من نظرية المجتمع 
الجماهيري ۷أەاءه؟ 5ة ؛ التي كانت سقط اتادات :الاس ال جاع 
ودوافعهم اللفسبة ٠‏ وأوضاعهم الاجتماعية - في تعاملهم مع وسائل 
الإعلام - باعتبارهم و ا 0 
الاجتماعية Categories Approach‏ اSocia‏ الذي یری أن الناس فى 
اغات الخدينة لسرا رال واخلة أو كائنات متشامة: E?‏ 


(1) عبد المحسن أحمد العصيمي » الآثار الاجتماعية للإنترنت» ط١(الرياض:‏ قرطبة للنشر 
والتوزيع › ٤‏ ) ص۳٥۱‏ 

Research, in T. L. Communication Z. Pan &J. M. McLeod, Multilevel Analysis in Mass (Y) 
Glasser & C.T. Salmon (eds) Public Opinion and the Communication of consent ( New 


York : Guilford Press, 1995, pp. 217- 248) 
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ترتيبهم في تصنيفات اجتماعية محددة"“ على الرغم من انتمائهم لمجتمع 
واحد ولغة واحدة ودين واحد » وحتى لطبقة واحدة ومكان واحد » ففئة 
ا وا ا و کل کر عا 
سلوكهم . 

ويرى مدخل الفئات الاجتماعية أن المجتمع الخديف ادى ا ترات 
اجتماعية حديثة ؛ ساعدت على تعقد المجتمع» وأصبح النظام الطبقي 
E e N‏ 
المعايير ا « ومن ثم زادتٹ إمكانية تصنيف الناس إلى فات عديدة 
آدت إلى ظهور الثقافات الفرعية ١۲ااامانS‏ أو الجماعات الفرعية التي 
تختلف عن المجتمع الأشمل» وتتقاسم أسلوبا مُميزاً في الحياة » وتلعب 
دورا مهما في تشكيل الأنماط السلوكية لكل فة" . 

وقد أثبتت الدراسات الإمبيريقية صحة هذا التعميم على سلوك الناس 
الإعلامي» وتبين أن انتقاء المضامين الإعلامية أو الالكترونية من شبكة 
الإنترنت » وتفسيرها والتأثر بها ؛ يختلف من فئة اجتماعية لأخرى » أي 
أن الذين يحتلون موقعا متشابهاً في البناء الاجتماعي تكون لديهم طرق 
تفكير وسلوكيات متشابهة » وهو افتراض سوسيولوجي قام عليه مدخل 
الفات الاجتماعية”" الذي استمدت منه علوم الإعلام والاتصال الجماهيري 
نظرية اا والاشباعات » ونظرية الاستخدامات والتآثيرات . 


M. L. Defleur and S. Ball Rokeach, theories of mass communication 5th ed., (New York& (1) 
London: Longman, 1993), pp.242-244. 
Ibid. (۲) 
Ibid. (¥) 
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وترى نظرية الاستخدامات والإاشباعات Gra|f|c2|0١_‏ & sھsل‏ أن 
مستخدمي وسائل الإعلام والمعلومات ؛ اا مجرد ا 
للرسائل « وإنما یختارولٰ بوعي الوسائل التي يرغبون في التعرض لها 
الفروق الفردية » وعوامل التفاعل الاجتماعي” . 
وتسعى النظرية إلى تحقيق : 
# كيفية استخدام الأفراد لوسائل أو شبكات الاتصال ؛ باعتبار أن الجمهور 
ا بع حاجاته وتو ا 
للفرد" وتركز النظرية على الدوافع OT‏ اا 
الدوافع و 
# رصد اللإشباعات التى تحققت بالفعل Gratification Obtained‏ من 
عملية الاستخدام لوسائل الاتصال » وتميز النظرية بينها وبين الإشباعات 
التی ییحث عنھا الجمھور Gratification Sug‏ ؛ والتى تسمى : 


Little John , Slephen , Theories of human communication , (California : wads worth )۱( 
publishing company , 1992) , 363 . 
Wenner , Lowerence , A. , The Nature of news Gıratifications in polm green , P. Wenner , (Y) 
L. A. Rosen green , K.F. media research , (London : Beverly Hills , sage publications , 
1985), P.171. 

Ibid. (¥) 
Samuel Ebersole , uses and Gratifications of the web among students , journal of ()٤( 


computer — mediated communication , V. 6, September 2002 , P. 120 . 


الدوافع أو الحاجات” 


# أما نظرية الاستخدامات والتأثيرات ؛ فهى من آهم تطورات النظرية 
السابقة « وا رى ن مفهوم الاستخدام يجب أن يتجاوز حدود 
التعرض إلى توظيف الاستخدام في اكتساب الفائدة أو تحقيق العائد 
الذي يمكن أن يتوحد في إطار مفهومي الإشباع من جانب المتلقي 
ND RT‏ 
المتهج والأدوات وأساليب التحليل 
وتعتمد الدراسة منهج المسح - بشقيه الوصفي والتفسيري - للأدبيات 
المشار إليها سابقاً بكل مستوياتها" » كما لجات إلى عدة آدوات في جم 
المعلومات ¢ ومنها 
# أداة مسح الأدبيات المتصلة بالبحث» أداة مسح الكمبيوتر واستطلاع 
لار نت لاد دات والمغارسات خا سواد 


# آداة المقابلة المقننة مع أبناء الأسر السعودية بمختلف أعمارهم 


ومراحلهم ا أو العمل ¢ وهي مقابلات مقننة (تم 
تحدید أسثلتها E‏ ولم يترك للباحث حرية الحوار مع المبحوث) ¢ 


Thomas E. Ruggiero , uses and Gratifications Theory in the 21st century , Mass (۱( 

communication & society , V. 3, N.1 , winter 2000 . P.3. 

Robert Larose, Matthews, Fastin, Asocial cognitive explanation of internet uses and (۲) 

Gratifications : toward a new teary of media attendance, (2002), available on line: 

http://www.Nsu.edu/larose / ica 03 post .htm,at:21-8-2009 

(۳) محمد عبد الحميد » البحث العلمي في الدراسات الإإعلامية »> ط١‏ ( القاهرة : عالم الكتب 
۹ )»۰ ص٦۲۱-‏ ۲۲۱ . 
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ا 
قام بتطبيقها طلاب وطالبات قسم الإعلام بجامعة أم القرى على ٠١١‏ 
شابا وفتاة في المراحل الثانوية والجامعية في مختلف التخصصات › 
EG OE gE‏ 
ازاف الا :اتاد تدريسه مادتي الإنترنت والإعلام الجديد ونظريات 
الإعلام للفصل الدراسي الثاني ١١٤٠ه‏ » وقد تم اختيار هذه المقابلات 
بأسلوب العينات العارضة » وهي من العينات غير الاحتمالية التي يتجه 
فيها الباحث إلى اختيار الحالات التي تصادفه؛ لأن الهدف منها جمع 
معلومات وليس الحصول على نسب إحصائية 

# أداة الملاحظة والمشاركة المقصودة وغير المقصودة لكافة الممارسات 
السلوكية على الإنترنت ؛ (قام الباحث بالدخول في بعض الشبكات 
الاجتماعية كمراقب ومتفاعل مع بعض الشباب ؛ مرات بشكل مقصود 
و ورات خی دون د و فد ا الفرص التي 
يتيحها الإنترنت» وبخاصة في شبكات التواصل والتفاعل والتحادث 
وغيرهاء ومتابعتها والتأمل في تفسير اتجاهاتها » والرصد المستمر 
والمتكرر للقيم والثقافات التي تقف وراءها" » وكل ذلك في ضوء 
تحديد مسبق للنقاط أو المحاور أو التساؤلات التي تسعى الدراسة 
للإجابة عنها. 
وتستخدم الدراسة عدة آساليب تحلیل : 

# أسلوب التحليل من المستوى الثاني : sأراج١۸164-۸‏ لمسح وتحليل 
الأدبيات السابقة؛ بهدف الاستدلال بنتائجها وخلاصاتها»ء من خلال 


F.J.Fawler, Survey Research Method, ( Benerly Hills, CA:SAGE,1994)p.11-13. )۱( 


3 مؤتمر مكى المكرمم الحادي عشر 
مراجعة الدراسات السايقة ¢ والكتب ¢ والصحف ¢ والمجلات ¢ 
ضلا عن ملاخظة الممارسات السار كة للأا على شبك الإترتت: 
ووا کل هدا ف دة الراسة ٠‏ 

اسلوب التحليل الكيفي الذي يقوم على قراءة وتفسير أفكار ونتائج 
الببحوث الجزئية والكمية » وتوظيفها في التوصل إلى رؤية كلية شاملة 
لحا ا ال مات الا اة ودوان ا و تاره 


# الاأسلوب الفدى ٠‏ ليم ممارسات الأبناء على شيكة الإنرنت:: 
ودور الأسرة تجاهها. 


(۱) انظر : 

- محمد عرفة » التأثير السلوكي لوسائل الإعلام : تحليل من المستوى الثاني» بحوث الاتصال» 

۱١٣۳ص‎ ) ٤ › والتوزيع‎ . ٠۹۹۱ ینایر‎ ۰٤ جامعة القاهرة» كلية الإعلام» العدد‎ 
Research, in T. L. Z. Pan &J. M. McLeod, Multilevel Analysis in Mass Communication 7 
Glasser & C.T. Salmon (eds) Public Opinion and the Communication of consent ( New 
York : Guilford Press, 1995, pp. 217- 248) 
Research : An introduction, Roger D.Wimmer and Joseph R.Dominick, Mass Media (۲( 
3ed, (Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1991), p.360 . 
J. Corner, et al (eds) International Media Research : A Critical Survey, ( London : Rout (FT) 


Ledge, 1997 ) p.9-11 . 
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أبعاد الدراست 
البعد الأول : الأسرة السعوديت ؛ مكانتها » وتطورها حتى عصر العولمت 

تؤكد المدرسة النقدية - بتياراتها المختلفة في البحوث الإعلامية 
والاجتماعية خاصة - على أهمية ربط الظاهرة موضع الدراسة بالأوضاع 
O‏ مما يفضي إلى فم واقع الأسترة 
السعودية - بتنوعاتها الثقافية والاجتماعية - فما يتسم بالشمول والعمق › 
ويحدد موقعها ومكانتها من النظام الأسري العربي » وبخاصة فيما يتعلق 
بالتطورات التي لحقت بها » والتغيرات التي طرآت عليها 

تقف غالبية الدراسات الاأجتماعية عند حدود رصد التحولات الكبرى 
فى حياة الأسرة السعودية بعد الطفرة الاقتصادية التى بدأت عقب اكتشاف 
ا أواخر الثلاثينات » وارتفاع أسعاره ا من القرن 
العشرين » دون الاهتمام بالمظاهر الثقافية والاجتماعية لبعض حالات 
التفكك» والاجتياح العرلي الذي ساد الأسرة العربية عامة » والأسرة 
السعودية خاصة» وزج بها إلى الانفتاح و"الاختلاط" عبر شبكات الاتصال 
والتواصل الاجتماعي إلكترونياء ليس فقط اختلاطا بالسعودي و انفتاحاً عليه؛ 
بل اختلاط وانفتاح بالآخر العربي- ا الأجنبي- بكافة أطيافه وتنوعاته. 


ویری الاك ن المرحلة الفالقة ف تخهاة الاسوة الستخودية ت وال 


)١(‏ عواطف عبد الرحمن > النظرية النقدية فى بحوث الاتصال » (القاهرة: دار الفكر العربى»› 
۲ ) ص۱۹ 

(۲) انظر تفصيلا للتغيرات التى طرأت على الأسرة السعودية فى: سلوى عبد الحميد الخطيب»› 
ر سایق > ص ۱-۲" . 
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a e O‏ 
فهمّها بعيدأ عن تكنولوجيا الاتصال الوسطي والإعلام الجديد ؛ الذي يتسم 
بالتفاعلية والتزامنية فى آن واحد ؛كالجوال » والقنوات الفضائية › 
والانترنت بكافة شبکاته وخدماته EE‏ 

فإذا كانت الدراسات الاجتماعية ترصد إيجابيات وسلبيات التحول من 
المجتمع التقليدي إلى المجتمع النفطي ؛ ( مثل: تغير شكل الأسرة الذي 
اقتصر على الأبناء غير المتزوجين فقط » انتشار التعليم > عمل المرأة › 
الفصل بين الجنسين » تراجع العصبية القبلية لصالح الانتماء للدولة › 
تراجع حالات زواج الآقارب )%0٤٤.۲(‏ ؛ مقابل الزواج من خارج العائلة 
(%0.۸) » تأخر سن الزواج » وارتفاع معدلات العنوسة » وغلاء 
المهور » وظهور بعض حالات الزواج القائمة على التعارف » وبعض 
الأسر التي تؤمن بتنظيم الأسرة » واتجاه العلاقات الزوجية إلى الاحترام 
والمودة بدلا من التسلط والسيطرة » وارتفاع نسب الطلاق » وانخفاض 
EN NE NEE‏ 
الإعلام) ؛ فإن الصحافة » وبرامج الفضائيات » ومواقع الإنترنت ؛ 


Op.cit. - Clement Y. So Louis Leung, Paul S. Lee, : انظر‎ )۱( 
-Alice Fomic, Crispin Laura Lengel, Op.cit. 

0ق عا اا ي ا و اهر وتا وا و عى 
الإنجاب والرعاية في مقال د. عبد الله محمد الفوازان بجريدة الوطن السعودية» منشور في 
موقع : http://www.lyalena.com/vb/showthread.php?t=2102‏ 

وكذلك تقرير مطول لناهد باشطح » "ماذا حدث للأسرة السعودية؟" استند على محاضرة للدكتور 
عبد الله محمد الفوزان في مستشفى أبها قدم فيها حقائق وإحصائيات عن التغيرات الاجتماعية وأثرها 
على الاسر المردة ارفا ذرامة الكر ر خسن أب رة عن سرك المنعاك البعردى > واش رين 
منشورین على موقع :.×6ل php/t-1057.html http://www.minshawi.com/vb/archive/in‏ 
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سد اع اس م 
تحمل في المرحلة الثالثة من حياة الأسرة السعودية تصعيدا لبعض السلبيات» 
E‏ ا ا ور انات 
جديدة جاءت مع ثقافة العولمة وآلياتها ؛ وبخاصة تكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات والإعلام » وما أتاحته من أشكال وأساليب جديدة للتفاعل 
الاجتماعي - بالأفكار والعواطف والمشاعر والأحاسيس والغرائز - دون 
الحضور الروحي والمادي القائم على المواجهة » والمحدد بمكان وزمان » 
والمحكوم بضوابط أخلاقية وتقاليد اجتماعية' . 

وعلى الرغم من الاجتياحات العولمية والإعلامية التي حطمت أعمدة 
الأسرة » وأطاحت بجدرانها في العالم العربي » وتركت الأبناء في الخلاء 
الأرضي والفضاء الكوني تتلقفهم المجتمعات الافتراضية؛ إلا أن العقل 
السعودي لا يزال ينظر إلى المؤسسات التقليدية - وبخاصة الأسرة - على 
أنها المتهم الأول في معظم مظاهر الإهمال والانحراف التي تواجه الأبناءء 
وفي مقدمتها : الاستخدام الضار للإنترنت وتكنولوجيا الاتصال عامة" . 


ومن جانب آخر ؛ تؤكد الدراسات الاجتماعية - حتى هذه اللحظة - 


() انظر عرضا لكاب الندكترر/ عبعداله البوسف المشكلات الأسسرية في المجتمع السعردى 
وأساليب مواجهتها"» منشور في جريدة الرياض على موقعها 
http://www.alriyadh.com/article330522. html‏ 
http://bafree.net/forums/archive/index.php/t-2300.html‏ 
وتقريرا آخر متاح بجريدة الجزيرة السعودية على موقعها: 
http://www.al-jazirah.com/829659/rj13d.htm‏ 
(۲) انظر تقريرين متاحين على موقعي : 
http://www.drlaila.com/site/articles.php?action=show&id=590‏ 


http://www.noo-problems.com/vb/showthread.php?t=63192 


E‏ مؤتمر مكت المكرمت الحادي عشر 
أن الأسرة السعودية هي التي تتحمل المسؤولية الأولى في تربية وتوجيه 
الأبناء » ومراقبتهم وحمايتهم من أخطار الإنترنت والفضائيات وأصدقاء 
ال ا عو ا ل ا ی اا ون ال ع ا 
مكانة الفرد ومذهبه الديني والفكري » ونوعية مبادئه وقيمه الأخلاقية'" . 

وهذا الفهم السعودي لمكانة الأسرة - الذي يتصدر أجندة مؤسسات 
التنشئة الاجتماعية ؛ قديمها وحديثها - يتراجع بمعظم المجتمعات العربية 
والأجنبية التي استسلمت لاجتياح المؤسسة الإعلامية وتكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات ؛ ليس للأبناء فحسب ؛ بل للأسرة بكاملها - بما فيها الآباء 
والآمهات - فيما آفضى إلى إنتاج وترويج رؤى محبطة تلتمس العذر للأسرة 
وتبرئها أحيانا » وثُلقي باللوم واللائمة على الجوال والصحافة والفضائيات 
و الإنترنت أحيانا أخرى" » وهي وسائل ثبت الواقع استحالة السيطرة 
عليها أو التحكم فيها ؛ سواء من جانب الحكومات أو مؤسسات المجتمع 
المدني" ؛ مما يجعل الرؤية السعودية ترتكز على أساس متين يتشبث 
بالأسرة في التصدي لكل معاول الهدم ادا من رفان السو 4 واتتهاء 
بمخاطر التکنولوجيا . 


(۱) انظر : سلوی عبد الحمید الخطیب » مرجع سابق »> ص ٠٠۱-۲۹۲‏ 
وانظر أيضا: مجلة ولدي» العدد ۸٤‏ نوفمبر »۲٠٠۵‏ ص" . 

(1) صابر حارص » حيرة السرة العربية في تعاملها مع البث الفضائي» المجلة العربية » محرم 
۲۳ هھ 

(۳) انظر الدكتورة/ ليلى أحمد الآأحدب مستشارة اجتماعية في موقع "إسلام ون لاين" قسم "كيف 
نربي أبناءنا ؟" ومتاح على موقعها : 

http://www.drlaila.com/site/articles.php?action=show&id=590 

)٤(‏ صابر حارص» التربية الإسلامية خط الدفاع الوحيد لمواجهة العولمة » مجلة الحرس الوطني 

السعودية» دیسمبر ۱۹۹۹ العدد ( ۲٠١‏ ). 
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وعلى الرغم من ذلك ؛ تقع الأسرة السعودية في بعض التناقضات على 
المستوى العملى » وتميل إلى الانسحاب واللامبالاة إزاء علاقة أبنائها 
ارت جت ا عد ادامات لغار ال ان الا س المستعردة 
هي الأقل خليجيأ في تشجيع أبنائها على استخدام الإنترنت › وبفارق 
واضح عن الأسر الخليجية الآأخرى ؛ وبنسبة %۳٠‏ » مقابل 0٤٦‏ 
للاإمارات» ۸ للکویت› %0۸ لقطر› ۷ للبحرین› ENE OE‏ 
وفي إقبال أبنائها على استخدام الشبكة ؛ فإنها والبحرين الأقل انزعاجا 
بفارق بسيط عن بقية الاسر الخليجية » وبنسبة %٠‏ » مقابل ۳۷ لعمان» 
و۳۸ للإمارات» والقطرية .%٤۳‏ إلا أن اللافت للنظر ؛ أنها الأقل 
اهتماما بتوجيه أبنائها في استخداماتهم للإنترنت» وبفارق واضح عن الأسر 
الخليجية الأخرى؛ وبنسبة %٤١‏ مقابل %1٠‏ للكويت» %٦٠٥‏ للبحرين › 
۲ لقطر والامارات »> 0۷۸ لعمان . 


ويتزايد الإهمال من جانب المدرسة السعودية التي لم يتلق الطلاب 
فیھا توجیهات - بخصوص استخداماتهم للإنترنت - إلا بنسبة %۲١‏ ؛ 
بفارق واضح أيضاً عن معظم المؤسسات التعليمية بالخليج العربي » حيث 
زادت نسبة التوجيهات في الكويت إلى %۲۹ »> وفي عمان YoY‏ > وفي 
البحرين %٤٩‏ » وفي الإمارات %٠١‏ » وفي قطر %٦١‏ . 


5اا عدا غات الفضاقات و الاقرتك معالحة المتلمات دى النا هة تيا 
للإيجابيات » الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج» ۲٠٠۳‏ ص١١١‏ 


البعد الثاني : المجتمعات الافتراضيح» عوامل نشأتها وإشكالياتها 
وسمات الحياة بها 


نشأة ومفهوم وأشكال المحتمعات الافتراضية : 


ن راا ا ا ی 
إلى فترة ظهور شبكات الحاسوب لأغراض التعليم ؛ أواخر الستينيات 
وارائل الشعفات من القرن الحشرين همقل ,شبكة أرناننت وغبرها هن 
الشبكات والتجمعات الإلكترونة التى ظهرت بعد ذلك" > إلا أن الهوية 
الاجتماعية لذلك لمفهوم - التي تربطه بالواقع واستخدامات الأسرة - 
ظهرت بعد ذلك بکثیر علی ید "راینجولد" ۸۲1٣۵0۱۵‏ في کتاب تشر عام 
۲ م بنفس المصطلح المجتمع الافتراضqي Virtual Community‏ « 
وع عات اعاعا ان ا ناتاس دة 
اف مناقشاتهم علناً ؛ لوقت كاف من الزمن » بمشاعر إنسانية كافية 
لتشكيل شبكات من العلاقات الشخصية في الفضاء الإلكتروني ' 

وتمثل المجتمعات الافتراضية نظاماً اجتماعيا تقنياً جديدأ لا يقوم على 
ردة الفعل ه٠۷أ×هاأهR‏ وإنما يستند على روح المبادرة ۴۲٥۵٥۷8‏ بين 
أعضاء هذا المجتمع ؛ الذين يتفاعلون اجتماعًا في كثير من الروابط 


)١(‏ د. علي محمد رحومة » تنمية المجتمعات الافتراضية .. عوامل جديدة للتطوير الشبكي 
التكنو اجتماعي > مرجع سابق . 

Virtual communities are social aggregations that emerge from the Net when enough (۲) 

people carry on those public discussions long enough , with sufficient human feelings , 

to form webs of personal Relationship in cyberspace “Howerd Rheingold, The 


Electronic version of The Virtual Community , Introduction , 1995, P. 5. 
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والاهتمامات والأنشطة - بواسطة التقنية - مرات عديدة » وفي آي وقت› 

وبشكل دائم وتلقائية » وباستخدام الصوت أو النص أو الصور عبر 

الإنترنت » وفي مجالات عديدة : مثل التعليم الالكتروني » وتطوير 

المعرفة والاتصال » والتعاون والتفاعإ . 
ويمكن استجلاء مفهومين للمجتمع الافتراضي ؛ من مجمل الدراسات 

ا وق و 

# - مفهوم واسع أو عام ؛ ويشمل كل اتصال الكتروني يتم بمقتضاه تبادل 
المعلومات أو الآراء والمعارف والمشاعر ؛ ما دامت تتم عملية التواصل 
والتفاعل عن بعد عبر وسيط تقني (كالإنترنت أو الجوال وغيرها) . 

# - مفهوم خاص - وهو الأكثر شيوعاً - يقتصر على الشبكات الاجتماعية 
على الإنترنت» وهي مجتمعات افتراضية تقوم على التفاعل الاجتماعي 
والثقافي وتبادل الأفكار والآراء والمشاعر والمعلومات ؛ عبر مواقع 
تسخ لمخد مها بال ضافة اوالتعيق و المشاركة النشطة أثناء لجرل 
ولأن المجتمعات الافتراضية تشكل البعد الثاني في الدراسة؛ فإننا إلقاء 

الضوء علبها باختضار: 


االات Forums‏ وهی برامج خاصة تعمل على الموقع الإعلامي 
او آي مواقع آخرى ذات طابع خاص أو عام » تسمح بعرض الأفكار 
والآراء في القضايا CE)‏ المطروحة ا و 
وإتاحة الفرصة للمشاركين في الرد عليها ومناقشتها فوراً ؛ ا 


٥ص أحمد فلاح العموش » الوجود الاجتماعي ذ في المجتمع الافتراضي› مرجع سابق»‎ )١( 
Lesley Lawrence, These are the Voyages...Interactions in Realand Virtual Space (¥) 


Environments in Leisure Studies, Vol.22, Oct, 2003, P.307. 


TA,‏ مؤتمر مكت المكرمت الحادي عشر 
ضد الأفكار المطروحة » مثل منتديات الجامعة » ومنتديات القبائل › 
والمتتديات المختصة في الأدب والدين وغيرها" . 

ا المدونات 5وها8 : وهي عبارة عن ملف أو(صفحة ويب) > ينشتها فرد 
أو جماعة أو شركة » تظهر عليها تدوينات (مدخلات) مؤرخة ومرتبة 
ترتيباً زمنياً تصاعديأً ؛ بحيث يعرف المستفيد متى َم تدوين هذا 
المدخل » تصاحبها آلية لأرشفة المدخلات القديمة ؛ بحيث يمكن 
الوصول إليها بسهولة من قبل الزائرين » و يكون لكل مَدخل منها عنوان 
مستقل بشكل دائم » ومن أنواعها : 

# مدونات الوصلات التشعبة Wep Link Blogs‏ التي تحتوي على روابط 
ع اا ری دا ا ا 

#٭ مدونات المذكرات اليرمية Online Diary B|ogsS‏ . 

Article Blogs مدونات المقالات‎ 

# مدونات الصور. 

# مدونات صوتية تضم تسجيلات صوتية. 

# مدونات مرئية(فود کاست) تحتوي على مقاطع فيديو. 

# أما من ناحية المحتوى : فهناك مدونات أدبية » سياسية» رياضية › 
علمية » وغيرها. 
وتكتسب المدونات الشخصية أهمية في العالمين العربي والإسلامي ؛ 


)۲٠٠۷ » محمد عبد الحميد » الاتصال والإعلام على شبكة الإنترنت ( القاهرة : عالم الكتب‎ )١( 


e 
http://ar.wikipedia.org/WikKi/Yo DOI%8SS%DES%A7%DIN8SA_%D8%B3YDESASDISAY (۲( 


.3 آخر زیارۃ فی :۲۰۰۹/۸/۳. 
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لكونها تُشكل بديلاً لوسائل الإعلام الخاضعة للرقابة » ومتنفسا لممارسة 

النقد آمام أولئك الذين يرغبون في التعبير عن مشاكلهم الشخصية 

على الرقيب 2 سواء : الماع ا الأمنى أو الاجتماعى وىة أفضل 
رر يالاات ٠‏ وا ر ال كانت 

وتختلف المدونات عن المنتديات ؛ في أن المدونات لا تسمح 
بالمشاركة إلا بعد موافقة صاحب المدونة » بينما تسمح المنتديات 
المتار ك بهو ا ول تر جد را على ادوا ت ان البدرن 

الإدارة والمشرفين . 

2 غرف الحوار والدردشة Chat rooms‏ : وھ مواقع للحوار المترامن 
بين شخصين أو أكثر في موضوعات جادة وغير جادة تغطي کل 
الاهتمامات :من الكن ال السا سة ال٠‏ الا تاد الى لرا هة و الفن > 
والإباحية بكافة أشكالها ؛ عن طريق رسائل مكتوبة » وبعض غرف 
الشات يكون التراسل فيها بالنص والصوت› أو بالصوت والصورة ا 
عبر استخدام الويب كاميرا'" » وتتيح فرصة التحدث إلى حشد كبير من 
الاشخاص الموزعين في كل انحاء العالم » كماتتيح أيضا إمكانية 

(1) رضا عبد الواجد أمين» الخطاب الإسلامي في المدونات على شبكة الإنترنت» دراسة تحليلية» 
ببحث منشور ضمن أعمال المؤتمر العلمي الأول لقسم الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهر» الخطاب الإسلامي بين الثوابت والمتغيرات الدولية ( القاهرة : ۱١-۱۳‏ نوفمبر ٠٠٠۲م.‏ 

Brenda Danet (ed), Ritualized Play, Art, and Communication on Internet Relay Chat. In: (Y) 


Eric W. Rothenbuhler, Mihai Coman, Media Anthropology ( U. S. A: Age Publication Inc, 
2005)P. 229. 


الانتقال من مجموعة حوارية إلى أآخرى » والاشتراك في حديثهم أو 
الاستماع إليهم » ودعوة آي شخص للانضمام للمحادثة » وتسمح 
غرف الشات بإجراء محادثات خاصة بين آي طرفين دون استماع 
للآخرين» وتلبي هذه الغرف احتياجاتٍ كل فقات المجتمع ؛ 
الفثات العليا إلى الدنيا ؛ اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وعَمُرياً » ويسمح 
بعضها - نظير مبلغ مادي لا يتجاوز Cla ES‏ 
الفضائيات ومتابعة الأسهم وغيرها ؛ بمعدل سرعة عال للإنترنت . 
ومن أشهر برامج الحوار والدردشة على الإنترنت ؛ & اهااج" 
»S‏ ويمكن من خلالهما أن يقوم المستخدم بفتح غرفة خاصة به ؛ أو 
إقامة صالونات » وتبادل الملفات» ودعوة أصدقائه لمحادثتهم فورا عبر 
الصوت والصورة . 
وتستخدم كثير من غرف البالتوك و السكايب ؛ في السجال الديني 
والطائفي » كما تنتشر الغرف الإباحية على شبكة الويب بشكل عام. 
“- مجموعات الأخبار أو النقاش كماهاG 6۷١‏ : تعتبر مجموعات 
ااا ا ف اال ا الإنترنت » حيث يجتمع 
مجموعة من الناس ذوي الاهتمامات المشتركة ؛ للحديث عن كل شيء؛ 
بداية من البرامح إلى القصص الكوميدية والشؤون السياسية وغيرها › 
ويمكن قراءة رسائل مجموعات الأخبار بواسطة آي شخص يقوم بعرض 
المجموعة التي يتم نشر هذه الرسائل فيها » وتكون مجموعة الأخبار 


Ellen Heppy Raymond, In, Line\ on-Line Fundamentals of the )۱( 


Internet & the World Wide Web (U. S. A: Wadsworth, Inc, 2003) P.459. 
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دولية النطاق» ويستخدمها شركاء من كافة أنحاء العالم" » وأشار 
التقت بهم - إلى آنهم طوروا علاقات شخصية مع آخرين خلال تبادل 
لارا الاك ل خر 

°- القوائم البريدية ااا و١انة۷‏ : وتتيح هذه الخدمة إرسال رسائل إلي 
عدد معين من المنضمين إلي هذه القوائم » وتغخطي موضوعات القوائم 
(DD ge ۶‏ 


"- شبكات التعارف: انتشر في السنوات الآخيرة عدد من المواقع 
والشبكات التي تدعم التواصل مع الأصدقاء القدامَى » والبحث عن 
أصدقاء جُدد » وتكوينَ المجموعات المختلفة التي تهتم بموضوعات 
متشابهة » وتتيح للمستخدمين الاتصال بالأعضاء الذين هم في نفس 
الشبكة » ويمكن لهم أن يضيفوا أصدقاء لصفحاتهم » ويتيحوا لهم رؤية 
صفحتهم الشخصية ٠‏ مثل: 


http://windowshelp.microsoft.com Windows/ar (1)‏ 
XM/help/9d8b9efe-da.‏ خر زبارق :2/5/2 
Marc A. Smith, Peter Kolloc, Communities in Cyberspace (۲)‏ 
(London: Rout ledge, 2000) P. 6.‏ 
(۳) رضا عبد الواجد آمين » الصحافة الإلكترونية (القاهرة» دار الفجر للنشر والتوزيع» ۷٠٠۲م)‏ 
ص ۷۱ 
)€( http://news.bbe.com.uk-Îخر‏ زيارة في : ۱ 1***۹ 


r‏ مؤتمر مكت المكرمة الحادي عشر 
- # شبكة الفيس بوك ۴٠60٥0۸‏ التي تحتل المركز الرابع عالمياً بعد 
(Dı «u I I I 1‏ ج ا » 

كل من "ياهو" و"جوجل" و'يوتيوب" ٠"‏ والتي شرت تقارير إعلامية حول 

إمكانية تسريب المعلومات الشخصية لمستخدميها ؛ من خلال إضافة تطبيق 

إلى مواقعهم الشخصية يتم من خلاله سحب البيانات الشخصية» فضلاً عن 

EEE 
موقع ماي سبيس 5408 ل : ويقدم شبكة تفاعلية بين الأصدقاء‎ # - 

المسجلين فى الخدمة » إضافة إلى خدمات أخرى ؛كالمدونات » ونشر 

الصور والموسیقی ومقاطع الفيديو 4 والمجموعات البريدية ¢ وملفات 
المواصفات الشخصية للأعضاء المسجلين" وهو سادس أكثر مواقع الويب 
شعبية ( المكتوبة بأية لغة في العالم ) » وثالث أكثر المواقع شعبية على 

الإاطلاق فى الرلايات المتحدة . 

۷ المجتمعات الافتراضية الكاملة على شبكة الويب : وهي المواقع 
الإلكترونية التي تحاول محاكاة العالم الواقعي - من بيع وشراء » 
وارتداء ملابس » وسفر عبر الطائرات » وجلى الأموال وإنشاء البييوت 
والشركات.. إلخ _ بما في ذلك إنشاء مجتمعاتهم الخاصة؛ بنشر أفكارهم» 
وتبادل الاهتمامات المشتركة مع آخرين؛ بإنشاء المدونات والصفحات 


http://www.alexa.com/search?q=facebook (۱)‏ -Îخر‏ زيارة في ۰4۹4/۸/۱ 
http://news.bbe.com.uk (¥)‏ -Îخر‏ زيارة في : 4/۸/۱2 **. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DE%A7%DI%8A_ (TY) 

۲۰۰۹-۲-۱۵ آخر زیارة بتاریخ‎ A3 

http://www.alexa.com/search?q=My+space+ (€)‏ آخر زيارة في 00۹4-1-0 . 
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الخاصة بالمستخدمين » مثل : مجتمع الحياة الثانية 8أ 86٥0۸۵‏ 
فل لاف )» ومجتمع جوجل لايفلي راهنا ماوممB‏ 

۸- مجتمعات أخرى : مثل المواقع المخصصة لمجتمعات المصالح 
(community-of-interest websites)‏ > وتقدم خحدمات تفاعلية : 
كالدردشة » النشرات » الإعلانات » بنول المعلومات › المواقع 
الكبرى للإعلام البديل مثل: ٥طنا‏ نا۲۵ » ألعاب الإنترنت » مواقع 
الويب » الشبكات الداخلية للمنظمات (أ6٣١ه۲٠ا)‏ » ولوحات 
الإإعلانات Electronic Bulletin Boards or Usenet E‏ 


Newsgroups .‏ . 
العوامل اللاجتماعين لنشوء المجتمعات الافتراضيب 


لم يكن الإنترنت وحده مسؤولاً عن ظهور المجتمعات الافتراضية كما 
يحلو للبعض أن يبط الفكرة ؛ وإنما كان تردي أوضاع المجتمعات 
الواقعية دافعاً رئيسأ لنشوء هذه المجتمعات ؛ إذ أن العامل التكنولوجي 
دات هر المر ك مراد از اغا ف دم اح اجات ل اس 
المجتمعات الواقعية بإشباعها (كالحاجة إلى التواصل والتفاعل الاجتماعي 
والإشباع العاطفي » أو مواجهة الضغوط بشتى صورها النفسية والمادية 


() انظر تفصيلاً لهذه المجتمعات الافتراضية الكاملة في: رضا عبد الواجد أمين » حدود التفاعل 
الاجتماعي في المجتمعات الافتراضية على شبكة الإنترنت» المؤتمر الدولي الأول "تقنيات 
الاتصال والتغير الاجتماعي"» جامعة الملك سعود- قسم الإعلام» ۱۷-۱١‏ مارس۹*٠٠۲»‏ 
ص ۲۳-۱٣‏ 
(۲( راجع 1 
Marc A. Smith, Op. Cit., P.7.-|‏ 
Brenda Danet, Op. Cit., P.16.-Y‏ 


مؤتمر مكت المكرمة الحادي عشر 
والاجتماعية ؛ سواء كانت بداخلهم -كالخجل والانطوائية والشللية وحب 
الفضول والانفتاح وترويج الإشاعات - أو كانت في داخل الأسرة أو في 
العمل » أو في المحيطين الاجتماعيين : الصغير والكبير). 
إن ضعف الروابط الاجتماعية » والاختفاء التدريجي لأماكن اللقاءات 
العامة في الحياة اليومية» وغياب الإحساس بالألفة والمودة » والحاجة إلى 
الا ا ر ا ا ور و 
القهر» والتضييق على الحريات » وغياب ثقافة الحوار » وسيادة ثقافة 
التلقين والعنف ٠‏ وعرقلة التعبير عن الآراء» واتساع الفوارق بين الأجيال › 
والصراع بين القديم والجديد » والمبالغة في تقديس العادات والتقاليد › 
والغلو في الأفكار وخاصة الدينية » وعجر المجتمع الواقعي عن تلبية 
الاحتياجات المشروعة» وعن مواكبة التطورات والتغيرات التي تحدثها 
التكنولوجي » وغير ذلك من العوامل : هي التي آدت إلى نشوء 
الات افر اف ٠‏ و تارا رصان ساره :. 
حدود الوهم والحقيقة بين المجتمع الافتراضي والمجتمع الواقعي 
كان اور الات الافر اص اغات مدهل غا الفرة 
والمجتمع ؛ أخدثت إرباكاً لعلماء النفس والاجتماع ؛ لا تزال أصداؤه 
ر: ر ط وا ج و اوت جوت ا لاان اا طا 


Lesley Lawrence, Op. Cit., P. 307 )۱( 
D. Pinazo, G. Ortet, M. Agimeno Etals, Online Chat Rooms: Virtual Spaces of Interaction (¥) 
for Socially Oriented People, Cyber psychology & Behavior, Vol.5, No.1, 2002, 44-45. 

Andrew J. Flanagin, Miriam J. Metzger, Perceptions of Internet in Formation Credibility, (T) 


Journalism & Mass Communication Quarterly, Vol. 77, No.3, Autumn 2000, p.515. 
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تحت اع ت وي 
وبحوث التأثيرات الاجتماعية خاصة ؛ بحاجة لمراجعة شاملة ؛ لتفي 
بمتطلبات هذه التداعيات والتحولات الاجتماعية - وبخاصة العلاقات 
الاجتماعية التي أخحذت شكلاً آخر عما كانت عليه قبل ظهور الإنترنت" 
فأيهما الحقيقى,وايهها المريف في الشخصية التي تتدجمل في الواقع 
وتبدي كل مساوئها على الإنترنت - أو على العكس من ذلك : الشخصية 
التي تبدي مساوئها في الواقع وتتجمل على الإنترنت - ؟ 

وآيهما الواقع والوهم في المجتمعات التي تبوح بقناعاتها على الإنترنت› 
وتُخفيها أو تخالفها في الواقع ؟ . 

وفي حين تتجه معظم البحوث العربية إلى تبني الرأي القائل بأن 
المجتمعات الافتراضية هي الوهم» وأن الشخصيات التي بداخلها هي 
ERIM CIBE TCE‏ 
ومهارات الغش والخداع والتمويه والتحايل والنصب والكذب - تلك التي 
يتسم بها بعض المستخدمين العرب”“ - وانعكاسات هذه الاستخدامات 
على الشخصية العربية ؛ من حيث إصابتها بالوحدة والعزلة النفسية والبعد 
عن الآخرين في المجتمع الواقعي » فضلاً عن تأخر هذه البحوث عن 
ملاحقة الدراسات الغربية التي تجاوزت جدار العزل بين المجتمع الواقعي 


(۱) بسيوني إبراهيم حمادة » الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث التأثيرات الاجتماعية لوسائل 
الاتصال الجماهيري› مرجع سابق» ص۳۱۱ 

Clement Y. K. So Louis, Paul S. N. Lee, Impact and Issues in New Media Toward (Y) 
Intelligent Societies(U. S. A: Hampton Press, Inc., 2004) P. 8. 

Lesley Lawrence, Op. Cit., P. 312 (¥) 

)٤(‏ صابرحارص ٠‏ آزمة العولمة في الإعلام العربي : تحليل من المستوى الثاني» المنتتدى السنوي 
الرابع للجمعية السعودية للإعلام والاتصال'الإعلام وإدارة الآزمات" المنعقد بجامعة الملك 
سعود بالریاض» ۱٩-۸‏ آبریل ۰۲۰۰۷ ص٠٤‏ 


والمجتمع الافتراضى › فإن ثمة آراء آخری تعکسها بحوث E‏ 
الحدود القائمة بين المجتمعين حدود وهمية آخذة فى التلاشى. 


ورف 


› أن المجتمع الافتراضي فرع صغير من المجتمع الواقعي ولا يغني عنه‎ -١ 
وهو آمر طبيعي في ظل التطور التكنولوجي.‎ 

- أن المجتمع الواقعي والمجتمع الافتراضي مكملان لبعضهماء وأن 
هناك تفاعلا واعتمادا بينهماء حيث يمكن أن تتطور عملية التعارف على 
الإنترنت وتنتقل إلى الواقع او العكس : فيدعم الإنترنت 
العلاقات بين الأفراد في المجتمع الواقعي. 
ما على المستوى النفسي » فقد أصبح للفرد الواحد أكثر من شخصية : 

# شخصية حقيقية S6۴‏ ۵الا۴ 0۲ ٣8‏ تعكس حقيقة الإنسان دون زيف أو 
أقنعة» وقد أثبتت نتائح دراسة تجريبية أن هذه الشخصية تظهر أكثر في 
التكلف والتصنع عند التحدث مع غرباء في المجتمع الواقعي”. 


(۱) انظر : 

-١‏ فوزية عبد الله آل على » الآثار الاجتماعية والنفسية للانترنت على الشباب فى دولة الإمارات»› 
مجلد اعات المرتبر الدولي الآول"'الإعلام الجديد : تكنولوجيا جديدة.. لعالم جديد'» جامعة 
البحرین › ٩-۷‏ آبریل ۰۲۰۰۹ ص۳۹۰-۳۹۹ 

- عبدالجواد سعيد ربيع » التعرض للانترنت وعلاقته ببعض الآثار النفسية والاجتماعية» مجلد 
أبحاث المؤتمر الدولي الأول"'الإعلام الجديد: تكنولوجيا جديدة.. لعالم جديد'» مرجع سابق» 
ص ۱۹۸-۱٦۹٥۹‏ 

Joyce Y. M. Nip, The Relation Between Online and Ofline Communicates: The Case of (Y) 

the Caueer Sister, Media Culture & Society, Vol.26, No.3, 2004, P.409-411. 

Grainne M. Fitz Simons, Katelyn Y. A. McKenna & John A. Bargh, Can You See the (¥) 

Real Me? Activation and Expression of the "True Self" on the Internet, Journal of Social 


Issues, Vol.58, No.1, 2002, P.34. 
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# شخصية فعلية اه5 اوداهA‏ تشبه القناع الذي يضعه الشخص على وجهه 
لإخفاء هويته» وتظهر حينما يتحدث الفرد مع أشخاص وجها لوجه في 
المجتمع الواقعي » وهو على دراية بسمات شخصياتهم لتيل رضاهم 
a‏ 

# شخصية مثالية ۴ا56 ا۵62| وهي التي يتمنى الفرد أن يكون عليهاء 
ويحاول لذلك جاهدأء ويستخدمها الفرد على الإنترنت كمدخل في 
التعارف مع الصداقات الجديدة التي تبدي - هي الأخرى - مثالية أو 
اوا ا 

# شخصية متعددة |٥١‏ مامناا۷u»‏ حيث يكون للفرد أكثر من شخصية 
عندما يتحدث مع غرباء عبر الإنترنت » حيث يتشّكل الشخص وفقا 
للشخصة التي يحادثها» ووفقا لنظرية الشخصية الأجتماعية أاهأءهS؟S‏ 
entity hey‏ التي اسسها "تاجیف" وآخرون ۱۹۸۲ ؛ تٌعتبر هذه 
E E E N E N‏ 
الشخصية يمكن أن تؤدي إلى ضياع الذات الحقيقية للفرد » وربما يتعود 
على ذلك وينسلخ بالتدريج من مجتمعه الواقعي » ويعيش في وهم 
تکوین علاقات مع ا : 


Ibid (1) 

Daniel, Martin, Kay Deaux, Interpersonal Networks & Social Categories: Specifying (¥) 
Levels of Context in Identity Processes, Social Psychology Quarterly, 2003, P.106. 

Ibid (¥) 


3 مؤتمر مكت المكرمة الحادي عشر 
العلاقات الاجتماعييٰ بين المجتمعين الوافعي والافتراڪی 
تتسم العلاقات الاجتماعية في المجتمع الافتراضي بالضعف والسطحية 
لآنها تتم بالأفكار والآراء فقط عبر فضاء إلكتروني » بينما 
تتسم بالعمق والقوة ت الواقعي ؛ لأنها تتم بالروح والجسد في 
کان اغا لار ومن ثم فإن ما يُسمى بلغة الجسد ھن ترات 
الوجه والإيماءات والإشارات التي تمنح الشاء ذذ عاضا - لا تظهر في 
المجتمع الافتراضي حتى لو كان اللقاء بالصورة عبر كاميرا الويب » ولذلك 
يطلق الباحثون على المجتمع الافتراضي" : مجتمع الانطباعات الباردة' ؛ 
في مقابل "مجتمع الانطباعات الدافئة" على المجتمع الواقعي" 
وفي دراسة مسحية على الشباب الجامعي لمقارنة الروابط بينهما في 
المجتمعين ؛ تبين آنهم لا يكونون على طبيعتهم وهم على الإنترنت › 
ويقولون عن أنفسهم أشياء غير حقيقية» ويميلون إلى الحذر والكذب'" 
ورغم أن المجتمعات الافتراضية تسمح بحرية اختيار وتحديد وقت 
التواصل مع الآخرين في أي مكان ؛ دون جهد أو تكلفة تذكر » ودون 
تمییز على ساس العرق أو المكانة أو المستوى الاقتصادي کک 
E‏ يفتقر إلى %۹۰ 
من مكونات المجتمع الواقعي» حيث تختفي الهوية في المجتمع الافتراضي»› 


- D. Pinazo, G. Ortet, M. Agimeno Etals, Op. Cit., P.43. )۱( 
Suzanne Keller, Community: Persuing the Dream Living the Reality (U. S. A: Princetion (Y) 
University Press, 2003) p.298. 

Ibid (¥) 
Brain Mc Nair (ed), New Technology & the Media, in: Adam Briggs, Paul Cobley, The (<) 
Media: An Introduction. 2nd Ed (Great Britain, Henry Ling Ltd., 2002)P.188. 
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ويتجاوز أعضاؤه العادات والقوانين » ويتظاهرون بالآلفة والود مع 
یکر یم ساس شقال اد هم 

I 
علاقات جديدة» بينما يبذل قصارى جهده لإنقاذ تلك العلاقات فى‎ 
المجتمع الواقعي» ومن ثم فإن العلاقات في المجتمع الافتراضي متعددة‎ 
ولا حدود لها » ولكنها لا تتسم بالدوام والاستمرارية ؛ لأنها تفتقد الخبرة‎ 
° والمعرفة المسبقة التي تميز نمط العلاقات في المجتمع الواقعى‎ 

ويُمكن للمجتمع الافتراضي أن يكون فاعلا ومنتجا إذا احترمت فيه 
المبادئ والقيم وآليات تنظيمه ؛ كقواعد العضوية » والحدود والمعايير › 
وضوابط السلوك والعقوبات » أما إذا كان فضاره غير محدد » والضوابط 
فيه غير محترمة ؛ فإنه يؤدي إلى الفوضى والبلبلة »> ويعطي صورة سلبية 

وتختفي المجتمعات الافتراضية بمجرد إغلاقنا لجهاز الكمبيوتر - 
e‏ 
ا 


Suzanne Keller, Op. Cit., P.293-295. (1) 
Ibid, p.296. (Y) 
Lesley Lawrence, Op. Cit., P. 308. (FT) 


البعد الثالث: حياة الأسرة السعوديت داخل المجتمعات الافتراضيت 


أظهرت مسوح الدراسات العربية في مجال العلوم الاجتماعية والإعلام 
خلوها تماما من أي دراسة عن الحياة الاجتماعية للأسرة السعودية داخل 
المجتمعات الافتراضية » وأن ثمة إشارات جزئية عن ملامح هذه الحياة 
تحملها بحوث سعودية وعربية عن الإنترنت بشكل عام » وعدد قليل جدا 
من البحوث العربية عن بعض الشبكات الاجتماعية للمجتمع الافتراضي. 

وکت الوت ب اء ال س الود ى هة 
المجتمعات العربية - في علاقتهم بالإنترنت عامة» والمجتمعات الافتراضية 
خاصة - بأمرين: 


دراسة مقارنة عام  )۲٠٠٠(‏ ورغم ما تشير إليه دراسة سعودية - بعدها 


بعام - من أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى عربيا في 


و م )۲( To‏ 
المجانية في e‏ اوت ا ءات اال السحودة اک 
الاشواق العرنة ستملا للقتات الا خت ترايدت اجهرة الحاست 


(1) سامي عبد الرؤوف طايع » استخدامات الإنترنت في العالم العربي : دراسة ميدانية على عينة 
من الشباب العربي» المجلة المصرية لبحوث الرأي العام» العدد الراإبع» أكتوبر ” ديسمبر 
۰ ص ٦1-۳۹‏ . 

(۲) خالد الفرم » شبكة الإنترنت وجمهورها في مدينة الرياض: دراسة تطبيقية على ضوء نظرية 
الاسفخدامات والاشباعات: رسالة ماجستر غير متشورة جامعة الملك سعورد كلية الآداب» 
Na AS‏ 
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الشخصية في السعودية لتصل في عام ٠٤١١١‏ ه إلى أعلى مرتبة في الشرق 
الأوسط» والمرتبة الثانية في العالم بعد البرازيل» كما وصلت مبيعاتها من 
اا مو ممل مات ارق راان 
الار كرفي الاترنت بالعروة أك الات را ره ادرا عه 
۲ (%۱۲۲ » مقابل %٩٩‏ بالامارات » و %٦۳‏ فی قطر » ٩۹٥و‏ فی 
الكر تو 06 لكل م فان ولارن :> حيث وصل عدد 
المشتركين في شبكة الإنترنت "٠*١‏ آلف مشتركا » وعدد مستخدمي الشبكة 

0 ا‎ : DET 

۰ شخصا ٠١‏ ثم تزايد عدد مستخدمي الإنترنت بالسعودية إلى 
۴‰ مليون مستخدم عام ۲٠٠٠١‏ » بنسبة نمو »)70۱۱۷١(‏ وبعد إدخال 
بعض التغييرات الرئيسة عام ۲٠٠٠‏ على هيكل خدمات الإنترنت في 
المملكة » زاد عدد المستخدمين إلى ۲.۸مليون شخص عام ›۲٠٠۷‏ ومن 
ثم صنفت السعودية على أنها أحد أسرع الأسواق العالمية نموأ في هذا 
ن )€3 
القطاع 

فا اکر جا ف الات اة افا وف لدراسة 
مقارنة مع المصريات عام ۲٠٠۹‏ حيث تبين أن متابعتهن لمنتديات الحوار 
(تواصل غير متزامن) تصدرت آولويات استخداماتهن للإنترنت عامة وذلك 


(1) محمد الأمين البشري» التحقيق في جرائم الحاسب الآلي و الإنترنت» المجلة العربية للدراسات 
الأمنية والتدريب» مجلده ١‏ العدد ٠١‏ 

(۲) لينة حسن شيخ » " التجارة الالكترونية" مجلة الجندي المسلم» الرياض: القوات المسلحة» 
العدد(۱۰۹)» رمضان ۲۳٤١ه.‏ 

(۳) ذوقان عبد الله عبيدات » الفضائيات و الإنترنت.. معالجة السلبيات لدى الناشكة تعزيزا 
للإیجابیات» مرجع سابق» ص۲۹ . 


http://www.internet.gov.sa\learn-the-web-ar\guides-arl\internet-in-saudi-arabia-ar. (£) 


بنسبة(۱۸.۸ ) من بين ثلاثة عشر خيارا تضم مواقع وشبكات تواصل 
ام او غ هوا 6 كا تدز ت الكعاد نا ت الما ة2 كال سعد 
قرف ادرو اف ا ال الال ا( 000١۳‏ وق ت 
الدراسة ذلك بحاجة البنات إلى الحوار والتعبير عن الآراء بحرية » وتبادل 
وجهات النظر والتواصل مع الأقارب والأصدقاء » والبحث عن تحقيق 
الذات رتكرين. الد اقات الجديدة و البادفات الخاطفة وهو ها قى 
في إحدى جوانبه مع تفسير إحدى الدراسات الأجنبية التي توصلت إلي أن 
الحوار عبر الإنترنت يجعل كل الفتيات واثقات في أنفسهن › مائلات 
al E N E E E‏ 
(04۷.۹) من طالبات جامعة الملك سعود يمتلكن جهاز کمبيوتر في مقابل 
(%۹) للمصريات بجامعة القاهرة » وأن )0۳٤.۹(‏ من السعوديات 
يمتلكن الجهاز بشكل خاص وليس مشترك مع الأسرة ؛ في مقابل 
EOD‏ 

عادات وأنماط تعامل أبناء الأسرة السعوديت مع مجتمع الانترنت 

تشير الدراسات على المستوى المحلي إلى أن الأبناء من طلاب 
رطاقعات افا ر ال اخ فار كر اقغات رة اداه 
ا ت جا الا ف ف ا کو کد م الات 


)١(‏ عزة عبد العزيز عبداللاه » العوامل المؤثرة لاستخدامات الفتيات في السعودية ومصر للإنترنت: 
دراسة مقارنة» مؤتمر تقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي » جامعة الملك سعود- قسم الإعلام 
۵٥-۱۷مارس‏ ۲۰۰۹. 

(۲) يونجح كمبرلي » الإدمان على الإنترنت» ط١٠‏ الرياض: نشر وترجمة بیت الأفکار» ۱۹۹۸ء 
ن 

(۳) عزة عبد العزيز» مرجع سابق. 


التحديات الإعلاميت 2 عصر العولت 
وسو 
والرياض أكثر مناطق المملكة استخداماً للإنترنت» وأن معظم 
الاستخدامات بشكل عام تتم في المنزل خلال الفترة المسائية» وبعد 
منتصف الليل حتى الفجر» وأن الفتيات على وجه الخصروص تزداد نسب 
استخدامهن بعد منتصف الليل. 

وأوضحت دراسة حول استخدام الإنترنت في السعودية - أجرتها 
مدينة الملك عبد العزيز في بداية السماح للعامة بالوصول إلى الإنترنت 
عام ۱۹4٩4‏ - أن (۸۳) من مستخدمي الإنترنت تتراوح أعمارهم ما 
بين -۲١‏ ١سنة‏ » وأن حملة البكالوريوس يمثلون )%07٦(‏ » ثم حملة 
الثانوية العامة بنسبة (01۹)» وجاء أكثر المستخدمين من الرياض »)%٤٥(‏ 
ثم جدة (017) » فالدمام (0۸) » ثم بقية المناطق» وكان المنزل أفضل 
مكان للاستخدام(0۷۹) » ثم العمل(٥٠0)‏ » فالمقاهي (07) » وبلغ 
متوسط الاستخدام أكثر من ٠١‏ دقيقة لكل مرة يتصلون فيها مع الإنترنت › 
وشهد ت اة المافة اتا لات نيه المستخد كن 5(7" : 

وفي عام ١١٠۲تشير‏ إحدى الدراسات إلى أن تفاعل أبناء الأسرة 
السعودية من الجنسين مع شبكة الإنترنت كان تفاعلا كبيرا جداء خاصة 
الأبناء ها بين "فة "۲٤2۲١‏ إذ أن الشباب بشكل عام يشكل العمرذ 
الفقري› آي ما نسبته ٩‏ من المجتمع الود 


(1) دخل الإنترنت السعودية المرة الأولى ٠۹۹٤‏ بحصول المؤسسات التعليمية والطبية والبحثية 
عل ر و ل اال رت را إلى ارد مرج رار 
وزاري ۰۱۹۹۷ وسمح با ستخدامه عام ۰۱۹۹٩‏ راجع 

http://www.internetworldstats.com\middle.htmsa 

(۲) استخدام الإنترنت في المملكة» دراسة غير منشورة أجرتها مدينة الملك عبدالعزیز عام .٠۹۹٩‏ 


مؤتمر مكت المكرمة الحادي عشر 

وفي عام ۲٠٠۲‏ استطلعت وحدة خدمات الإنترنت بمدينة الملك عبد 
العزيز آراء ٥۳۷‏ مشتركاً بالإنترنت» وأظهر الاستطلاع أن )۸٠(‏ من 
مستخدمي الإنترنت بالسعودية تباينت أعمارهم بين ٠٠-١١‏ سنة » وأن 
(9) من مستخدمي الإنترنت بالسعودية جامعيون» و (0۱۷) يحملون 
المؤهل الثانوي» وأن الطلاب والعاملين بتقنية المعلومات أكثر المستخدمين 
(YoY oV)‏ > ثم العاملين بالتعليم والهندسة والتجارة والمقاولات › 
وكان معظم المستخدمين من الذكور(٠04).‏ وأكثر المناطق التي ارتفعت 
فيها نسبة الاستخدام هي : الرياض (۳) ثم مكة المكرمة )0١۹(‏ > ثم 
الشرقية (%017) » ثم المدينة والقصيم وبقية المناطق» وأن (%۳۷) 
بستخدمورن: الإنترنت خلال الفترة المسافة » و (00۲) بعد منعض ف الليل 
إلى الفجر» وزادت نسبة الاستخدام المنزلي إلى (%4۲)'. 

وفي عام ٠٠٠٤‏ طرأت تغيرات في الخصائص الأولية للسعوديين 
وعادات استخداماتهم للانترنت ؛ حيث ضاقت الفجوة بين استخدامات 
الذكور والإإناث لتصل إلى 0٥٠٦.٦(‏ في مقابل )0٤٥.٦‏ » وتقدمت 
المنطقة الشرقية على منطقتي الرياض والغربية (01۸) » في مقابل ٠٥١‏ 
بسبب الارتفاع النسبي لانتشار اللغة الانجليزية » وتواجد جامعة الملك فهد 
ذات التخصصات العلمية وتقنية المعلومات» والشركات الصناعية الكبرى 
مثل أرامكو وسابك» بينما ظلت أعلى نسبة عدم استخدام في المنطقتين 
الجنوبية والشمالية لغلبة الطابع الريفي الجبلي على الجنوبية» والطابع 


(1) استخدام الإنترنت في المملكة» ذراسة غير متشورة أجرتها مدينة الملك عبد العزيز عام .۲٠٠۲‏ 


التحديات الإعلاميت ے2 عصر العولمن e)‏ 


اذى غا الال ول ع الجامغات' 


كما تقدمت فئة الموظفين على الطلاب 0۸.٥0(‏ للعاملين بالقطاع 
الحكومي» ٥٦.۷‏ للعاملين بالقطاع الخاص » في مقابل 0٤۹.۲‏ لطلاب 
المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية» وسجلت المؤهلات الجامعية أعلى 
استخدام (004) » ثم الثانوية )70٤۸.۹(‏ ثم الكفاءة المتوسطة(۸.4٤0)‏ » 
وتقدمت الفئة العمرية ٠٤-۲١‏ سنة » على فة ۲٤-١۹‏ سنة (000.۲ في 
مقابل )0٤٦.۲‏ ثم استخدام أقل لفئتي ٤٤-٣٥‏ ومن ٤٥‏ فأكثر . 


وضاقت الفجوة ة بين استخدامات المنزل والمقهى بشكل عام (۴. 01° 
في مقابل ٠. ١‏ كما ضاقت الفجوة أيضاً في هذا الخضوصض بين الدكوزن 
والانات هل 0۲۹:0 للدكرر مقارنة تة الانات ).وتلا شتی 
الاختلاف الجوهري بين الذكور والإناث في مدد استخدام الإنترنت › 
فكلا الجانبين - وبما نسبته )0٤٠١(‏ - استخدموا الإنترنت لمدة ساعة أو 
أفل 4 وبستخدم غالية السخرديين الإشر تت ماين السادسة اء و فت 
اليل » وتصف الأغلبية نفسها بأنها متوسطة الاستخدام للإنترنت %0٠.۲‏ . 


)١(‏ مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام» تعرض الشباب السعودي للفضائيات واستخداماتهم 
للإنترنت» الجزء الثاني » ٤‏ دراسة منشورة على موقعي : 

php/t-1057.html http://www.minshawi.com/vb/archive/in dex. 

http://www.asbar.com/AR/contents.aspx?aid=7798&l=1&0=1 &i=779 

(۲) مركز آسبار للدراسات والبحوث والإعلام» أنماط وأغراض استخدامات الإنترنت في المجتمع 
السعودي» الجزء الآول» ۲٠٠٤‏ دراسة منشورة على موقعي : 

http://www.minshawi.com/vb/archive/in dex.php/t-1057.html 

http://www.asbar.com/AR/contents.aspx?aid=7798&l=1 &0=1&i=779 


مؤتمر مكت المكرمة الحادي عشر 

وعلى مستوى الدراسات النوعية التي اقتصرت على مدينة بعينهاء أو 
شريحة دون أخرى » أكدت دراسة أجريت على فتيات الجامعة فقط بمدينة 
الرياض ۲٠٠۹‏ ؛ أن المنزل هو المكان الرئيس لاستخدام الفتيات للإنترنت 
(04۷.۳)» وأآن متوسط وقت الاستخدام وصل إلى ساعتين في كل مرة › 
وجاءت فترة (منتصف الليل إلى الفجر) كأفضل أوقات الاستخدام ل 
ORD lS AE OE)‏ 

وفي دراسة أخری٤ ۲٠١‏ أجريت على طلاب المرحلة الثانوية بالرياض 
- باعتبارهم الأكثر تمثيلاً للأسرة السعودية - تبين أن هناك علاقة عكسية 
بين العمر واستخدام الإنترنت »> حيث زادت نسبة الاستخدام لمن تقع 
أعمارهم بين ٠١-٠١‏ سنة عن وقعت أعمارهم بين ۷١١-۸١سنة»‏ وأن 
هناك تباينا في الاستخدام حسب نوعية التخصص والتفوق الدراسي» حيث 
إن طلاب الأقسام الطبيعية أكثر استخداما من طلاب الأقسام الشرعية › 
اون ا كر امتخداما فن الع ن وا كر الات و ادا بعل وتف 
الليل ممن تقع أعمارهم بين ۹١-١۲سنة‏ "' 

كما أظهرت دراسة ثالثةا ٠٠١‏ على جمهور شبكة الإنترنت بالرياض 
فقط ؛ أن الجامعيين أكثر ارتباطا بالشبكة من الفغات الأخرى"» وأن 
الخدم التعردى قفن على الإتر نت زعا أطرل مها قف الخدم 
البريطاني » والفرنسي › والألماني > حيث يقضي السعودي من ساعة إلى 
خمس ساعات أسبوعياً - نفس الرقم تقريبا للمستخدم الأميركي- ويقضي 


)١(‏ عزة عبد العزيز› مرجع سابق. 
(۲) عبد المحسن أحمد العصيمى» الآثار الاجتماعية للإنترنت» ط١.(الرياض:‏ قرطبة للنشر 
والتوزيع › ۰٤‏ ) ص٤۸-۱۸٤۱‏ . 


التحديات الإعلاميت 2 عصر العولت 

س( 
الأوروبي ساعتين وربع الساعة على الشبكة » مما يدل على تعطش 
المستخدم السعودي للتقنيات الجديدة » وأكدت الدراسة على أن الرجال 
أكثر استخداما للشبكة من النساء ؛ لطبيعة المجتمع السعودي المحافظ› 
رأن:الجامخين أك ار تاطا تالكا من الفات الأخرى » كا أن اغلت 
E E‏ 
E O EN‏ 


3 مؤتمر مكت المكرمتة الحادي عشر 
دوافع الأسرة السعودي من حياتها داخل المجتمعات الافتراضيت 
جاءت أول محاولة علمية تؤصل لدوافع حياة الأسرة السعودية داخل 
المجتمعات الافتراضية عام ۲٠١٠١‏ في رسالة ماجستير؛ أظهرت أن الاتصال 
بالآخرين والتواصل معهم يمل الهدف الرئيس لتواجد السعوديين 
بالإنترنت» حيث بلغت نسبة الذين استخدموا الشبكة للاتصال غير المتزامن 
-كإرسال أو استقبال البريد الإلكتروني - %۳.۸ » بينما بلغت نسبة الذين 
تواجدوا للاتصال المتزامن ا اا ی ی د الحوار 
والثرثرة - 0۳.٠١‏ ونسبة الذين تواجدوا للببحث عن الجرعات السياسية 
غير الموجودة في اللإعلام الوطني %۲٠١‏ )ومن تواجدوا للبحث عن علاقات 
رومانسية %٠٠.٦‏ » آما الذين تواجدوا لأغراض إباحية -كالاطلاع على 
المواد الفاضحة أو إجراء الحوارات الهابطة - فقد بلغت نسبتهم %1۳.۲ . 

محاولة أخرى عام ۲٠٠۲‏ اختلفت نتائجها مع الدراسة السابقة - نظرا 
لاعتمادها عينة عمرية من العاملين في تقنية المعلومات والتعليم والهندسة 
والتجارة والمقاولات - تبين أن الأغراض الجادة لا الترفيهية هي الدافع 
الرئيس لغالبية هذه الشرائح السعودية من تواجدها على الشبكة » وذلك 
على النحو التالي : ۲١‏ للحصول على برامج » 0١١‏ للثقافة العامة» 
٥‏ لمغرفة الآأخبارء %١۳‏ للث الغلمى > 0۹ للترفيه > %١‏ 
لقا شات الل الا جاع 6 لار ١ e‏ 

ثم تصدرت الأغراض الترفيهية عام ۲٠٠۳‏ - كالتسلية والمتعة » وقضاء 
وقت الفراغ » والقضاء على الملل - قائمة أهداف الطلاب السعوديين 


(5) استخدام الإنترنت في المملكة» دراسة غير منشورة أجرتها مدينة الملك عبد العزيز ٠٠٠۲‏ 


التحديات الإعلاميت 2 عصر العولمن ® 


(المرحلتين المتوسطة والثانوية) »> من استخدامهم لشبكات الإنترنت » 
متفوقين بذلك على آقرانهم في مجتمعات الخليج الآخرى › ثم جاء في 
المعدل الرابع التعرف على الثقافات الآأخرى » وفي الخامس : الحصول 
على المعلومات العامة » والسادس التعرف على أصدقاء جدد » وفي 
المرتبة الأخيرة : الحصول على معلومات دراسية (الذي جاء فى الترتيب 
الثاني عند طلاب عمان والبحرين » وفي الترتيب اثالث عند طلاب قطرء 
والرابع عند طلاب الكويت )» مما يعكس زيادة إحساس الطلبة السعوديين 
بالملل والفراغ» وميولهم السلبية في الاستفادة من الإنترنت في الأغراض 
الدراسية ؛ مقارنة بطلاب مجتمعات الخليج اا 

أما دراسة العصيمي ۲٠٠٤‏ على الأبناء بالمرحلة الثانوية" » فقد 
أعادت ترتيب دوافع التواجد بالمجتمعات الافتراضية إلى الحوارات 
والدردشة "الشات" إلى المقام الأول ؛ باعتبارها الوسيلة التي ينتقل فيها 
SN SSS mG a‏ س 
واجتماعيا - إلى عالم غير ملزم » مليء اا 
بالتنفيس عن قضايا مشتركة » أو قصص حب وهيام ووعود عاطفية » حيث 
تبين أن الشات من أكثر الاستخدامات التي يقوم بها شريحة كبيرة من الأبناء 
بشکل عام » 0۲٠٦.۳(‏ يستخدمون الشات بشكل يومي »› 0۱۳.۷ 
يستخدمونها في الأسبوع مرتين) » وتتنوع استخدامات الشات من البحث 
عن العلاقات العاطفية » إلى تكوين الصداقات داخل المملكة وخارجها»› 
والتواصل مع الأهل والأقارب والأصدقاء. 
)١(‏ ذوقان عبد اله عيداته الفضائيات و الانترنت.. معالجة السليات لدي الناشعة تعزيزا 


للإیجابیات › و سایق » ص ۱۱۳-۲ . 
(۲) عبد المحسن خمد العصيمى› مرجع سابق» ص YA4-1°‏ . 


ثم يأتي الترفيه - كممارسة الآلعاب » ومشاهدة البرامج البوليسية 
والرياضية » والمنوعات » والصور العاطفية » والفيديو كليب » وعروض 
الأزياء > ومسابقات الجمال - في الترتيب الثاني . 

وتتعامل الأسرة السعودية مع الإنترنت على آنه هم أجهزة الترفيه 
المنزلية للحصول على برامج ومواقع آلعاب عديدة ومتنوعة» ووسيلة 
اوا كر اغ ا ا 0 ا 
عبر الإترنت يرشا 0 و 0١١‏ بي خد مرها فن الا يوع مرتن) 

وفي الترتيب الثالث تأتي الاستخدامات الثقافية ؛ كإتاحة المعلومات › 
ومعرفة أحوال العالم ومتابعة الأحداث > ومعرفة الجديد » ومتابعة المواقع 
والبرامح الإسلامية والسياسية » ثم الاستخدامات التعليمية في مجال التعليم 
وتسهيل إعداد البحوث » واستيعاب المقررات الدراسية وتحسين مستوى 
الحوار والكتابة » والاتصال بالزملاء لمعرفة الواجبات » وتحسين مستوى 
اللغة الانجليزية» ثم تأتي الاستخدامات الاقتصادية في المرتبة الآخيرة ؛ 
O OG‏ 

وفي وواسة مر اسار الوت A O E‏ رنت 
غ ا | 

- حدثت بعض التعديلات في ترتيب دوافع السعوديين لحياتهم 
بال معا ت ال فراصم فن رتت ورا الفقم ال اجرنت على 
کے فد دران ال ع 
المعلومات بشكل دائم عند كل من الذكور والإناث )%٠۲.٤(‏ » وكذلك 


(1) مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام» أنماط وأغراض استخدامات الإنترنت في المجتمع 
السعودي»› الجزء الأول» °° ر سابق. 


التحديات الإعلاميت 2 عصر العولمن a‏ 
الأخبار بشكل دائم %٤١(‏ للذكور مقابل ١‏ ۲للإناث) وتراجعت آشکكال 
التواجد الدائم للدردشة مع الآخحرين %۳۲.٤(‏ للذكور مقابل 0۲٠.۸‏ 
للإناث) » يليها الدوافع التي تتفوق فيها الإناث على الذكور : كالاطلاع 
على الآراء والتعليقات دائما %۲۸.٤(‏ مقابل )%۲٠.۹‏ » والاستماع 
٩‏ ) »ومشاهدة الصور والأفلام دائما (%۲۲.۷ مقابل %1۹) » 
وممارسة الألعاب الالكترونية بشكل دائم %۲٠.٥(‏ مقابل .)%١٠١.٥‏ 

ESE E N EN 
للإناث) » ثم للمشاركة‎ %۲٤.۳ للذكور مقابل‎ %۲٤.۹( لأغرض التعليم‎ 
۲١( بالتعبير عن الرأي وممارسة النقد فى الساحات والمنتديات بنسبة‎ 
للدکور)::‎ %٤: للانات مغایل‎ 6 ( 

وأظهرت آحدث دراسة(۹٠٠۲)‏ على فتيات جامعة الملك سعود 
بالرياض ؛ أن التواصل مع الآخرين يأتي في مقدمة أسباب تواجد الفتاة 
السعودية بالمجتمعات الافتراضية (6۱۷.۷) » يليها التسلية والترفيه 
(0.) ثم اكتساب المعرفة (٥.٠ا%).‏ ومتابعة الأخبار العلمية(%4۹.4) 
والبحث عن المعلومات وإجراء الآبحاث(0۸.۳). ثم الاستخدامات 
الشخصية كمشاهدة الأفلام وتحميل الموسيقى والأغاني » ومتابعة الآزياء 
والموضة والعناية بالمظهر(0۷.۸) » ومتابعة الأحداث الجارية(٦.1١%)‏ » 
وإشباع الهوايات الأدبية(.٥%)'‏ . 


)١(‏ عزة عبد العزيز› ع سابق. 


GD‏ مؤتمر مكت المكرمم الحادي عشر 

العوامل المعرفيت والعاططية والنضسيت والاجتماعيت لتواجد الأسرة 
السعودي” داخل المجتمعات الافتراضيب 

ويمكن إجمالها وفقاً لمقابلاتي تمت مع أبناء الأسر السعودية © 
(۹٠٠۲)على‏ النحو التالي : 

١-عوامل‏ معرفية وثقافية مرتبطة بتطلعات الأبناء لمعرفة طبائع وثقافات 
وأنماط تفكير الجنسيات الأخرى » ومعايشة ظروف واهتمامات وأفكار 
الشباب من الجنسين» ومتابعة الأحداث والشائعات والموضوعات المهمة 
والجذابة » وضعف الوازع الديني. 

-عوامل عاطفية وجدانية مرتبطة بالفراغ الروحي » والحرمان العاطفي 
من الأسرة والأقارب » والميل إلى تبادل الغزل والغرام والدردشة في مور 
الحب والعواطف والموضوعات الإباحية » والإفضاء بالمشاعر والانفعالات 
الداخلية. 


۳-عوامل نفسية مرتبطة باضطراب الشخصية » والشعور بالوحدة » 
والخجل » وعدم الانسجام مع الواقع > وكراهية العالم » والفراغ والملل » 
والانطواء والعزلة» وغياب الشعور بالذات» والإحساس بالتوتر والإحباط» 
IEEE AES SN ES‏ 


المجتمع الخانقة » والخوف أو الحرج من التعبير عن الرآي » والحاجة إلى 


)١(‏ مقابلات مقننة قام بتطبيقها طلاب وطالبات قسم الإعلام بجامعة أم القرى على ٠١١‏ شاباً وفقاة 
في المراحل الثانوية والجامعية في مختلف التخصصات ومن العاطلين والعاملين أيضا تحت 
إشراف الباحث أثناء تدريسه مادتي الإنترنت والإعلام الجديد» ونظريات الإعلام للفصل 
الدراسي الثاني ١١٤٠ه.‏ 


التحديات الإعلاميت 2 عصر العولمت GF‏ 
O‏ 
الإحساس بالذات عبر لفتات الاهتمام والإطراء من الآخرين › والإثارة التي 
تتسم بها غرف الدردشة » والبحث عن الحرية والمتعة والانطلاق» وحب 
الفضول والاستطلاع والاستكشاف والجديد والمغامرة. 

-٤‏ عوامل اجتماعية مرتبطة بالتفكك الأسري وغياب التضامن 
الاجتماعي » والهموم والمشكلات الحياتية داخل الأسرة وخارجهاء 
وضعف الرقابة الأسرية» وعدم تواجد الوالدين معظم الوقت داخل 
المنزل» وانشغال أفراد اا او الخاصة» وكثرة المشكلات 
الأسرية - وبخاصة بين الوالدين أو الزوجين- وغياب التواصل والحوار 

بين أفراد الأسرة »› اا تاد هد كو ا س ورف ا ا 
الدراسةء وحرص الأسر على تعليم أبنائها الإنترنت بغض النظر عن نوعية 
اا ا ا ی بقدرات أبنائها على التعامل مع الإنترنت »› 
وتباهي الشباب بمهاراتهم العالية في تكوين العلاقات والحوار والدردشة 
وإبداء الآراء » واعتبار ذلك من مظاهر التحضر ومواكبة العصر » وافتقاد 
الصداقة والمعايشة الوجدانية في الواقع » والحرمان من معرفة الجنس 
الآخر أو التواصل معه » والبحث عن أصدقاء من داخل الوطن أو من 
خارجه» والحاجة للتعارف والتواصل الاجتماعي مع الآخرين » وتوظيف 
الإنترنت في الدعوة إلى الله والتناصح الديني » والتعرف على الديانات 
الأخرى ومناقشة أصحابها. 


الأنماط السلوكيت للأسرة السعوديت » وأهداف الدخول للانترنت 

ويمكن توزيعها وفقاً لنوعية المجتمعات الافتراضية على النحو التالي : 

١-سلوكيات‏ وأهداف داخل الشات والماسينجر: مناقشة الأمور الجادة 
كالدين والسياسة والثقافة وقضايا المجتمع وغيرها › التناصح الديني 
والدعوة للرجوع إلى الله » كتابة الخواطر والشعر » التحادث في تطوير 
الذات والمشاكل النفسية » التعليق على الأغاني والأفلام والمسلسلات 
وكرة القدم والرياضة وحياة النجوم والمشاهير عموماً » التخطيط لتكوين 
علاقات صداقة أو تعارف والتواصل معها فى اهتمامات مشتركة » التعارف 
والتعاون مع طلاب الجامعة أو طلاب E‏ التعليمية بشكل عام » 
NE Ege Na Es‏ 
التخطيط لإقامة علاقات عاطفية وتكوينها والتواصل فيها » متابعة الجديد 
والمثير في قصص العلاقات العاطفية على الإنترنت» الدردشة العابرة أو 
المدمنة في الأمور والموضوعات غير المرغوب فيهاء تبادل روابط المواقع 
والمدونات وجماعات النقاش والمنتعديات» تكوين العلاقات غير 
المرغوب فيها أو التواصل معها » تبادل أرقام الجوالات بين الأولاد 
والبنات » تقمص شخصيات الجنس الآخر لأغراض مادية كشحن كروت 
الجوال أو الحصول على هدايا أو لحب الفضول والخداع ومعرفة أسرار 
الجنس الآخر وردود أفعاله» تبادل الشتائم والسب والقذف بأسلوب 
سخيف وعبارات بذيئة وألفاظ نابية »> محاولات إيقاع الجنس الآخر في 
المحرمات خارج الإنترنت » التواعد مع الجنس الآخر للالتقاء في موقع 


التحديات الإعلاميت 2 عصر العولمت 
عات آأخرى: إشاغة الفتنة والإيقاع بين المتحدثين لاحتدام الشجار بينهم. 

-سلوكيات وأهداف داخل مواقع التعارف: التواصل بين أصحاب 
الهو ابات والاعتمامات الشركة + تاين اقات التعارف وتكوين 
الصداقات » تبادل الصور المثيرة والمغرية » استعارة الشباب لأسماء 
العائلات الكبرى لجذب | E‏ الانضمام للمجموعات ر السوية 
والتواصل معها » نشر الصور الفاضحة لفتيات دولة ما » مطالعة الأفكار 
النافعة أو الهدامة أو الشاذة. 

۳-سلوكيات وأهداف داخل المنتديات : المشاركة فى مناقشة وحل 
المشكلات الاجتماعية والتعليق على الأحداث والقضايا » اكتساب المعرفة 
والتوعية بشتى أنواعها في الصحة وشؤون الزواج والأسرة والطفولة وغيرهاء 
مطالعة مواقع أو روابط العروض الارة او المفيكة 

٤-سلوكيات‏ وأهداف داخل المدونات: طرح الموضوعات المفيدة في 
مختلف المجالات والسماح بالتعليق عليها » تسجيل المذكرات الشخصية 
والآخدات الز م من مظور احتاعى و تة المواهبوالميول 
والاهتمامات المشتركة في مختلف المجالات» طرح الأفكار الآيدلوجية 
والموضوعات الخلافية > مطالعة وتبادل الأفكار والصور ومقاطع الفا 
وروابط المواقع ؛ فى المجالات الجادة والنافعة أو المجالات الضارة. 


مؤتمر مكت المكرمة الحادي عشر 

الاشباعات التي تحققت لأبتناء الأسرة السعوديت من حياتهو 

بالمجتمعات الافتراضيت 

كشفت دراسة الفرم ۲٠٠١‏ أن حياة السعوديين في المجتمعات 
الافتراضية أشبعت لديهم الاحتياجات العاطفية في المقام الأول » ثم 
الاحتياجات الاجتماعية » فالترفيهية فالتجارية . 

وأظهرت النتائج )۲٠٠۹(‏ أن أبناء الأسر السعودية تحققت لديهم ٤‏ 
آنواع من الإشباعات" : 

١-إشباعات‏ معرفية: معايشة جو ومناخ الشباب » اكتساب مهارات 
الحوار والتحادث م الشتانت من الجسين « اکتساب الثقافة بشکل عام « 
فهم وإدراك أنماط التفكير وطبائع وثقافات الشباب من الجنسيات الأخرى»› 
الحصول على معلومات وحقائق حول حادثة أو واقعة أو شائعة ما. 

۲-إشباعات عاطفية ووجدانية : اكتساب الثقافة العاطفية» الاستمتاع 
المؤقت بالارتباط والتواصل العاطفى » المعاكسات والمحادثات الغرامية 
والغزلية. 

۳-إشباعات و نشال المشكادت والهموم « التخلصض من التوتر 


والإحباطات والضغوط» شغل الفراغء التخلص من الملل والخجل 
والانطواء» الشعور بالانسجام والتكيف بدلا من الإحساس بالوحدة» 


(۲) مقابلات مقننة قام بتطبيقها طلاب وطالبات قسم الإعلام بجامعة أم القرى على ٠٠١‏ شابا وفتاة 

في المراحل الثانوية والجامعية في مختلف التخصصات ومن العاطلين والعاملين أيضاًء مرجع 
5 
بی 


التحديات الإعلاميت 2 عصر العولمن GD‏ 
الترويح عن النفس » تحقيق التوازن النفسي عبر الإطراء المتبادل» التحرر 
من القيود والاستمتاع بالحرية والحوار » التنفيس عن الأسرار والمحظورات 
والممنوعات ¢ والشعور بالمتعة والانطلاق. 

٤-إشباعات‏ اجتماعية : عدول بعض الشباب عن الخطايا والمحرمات»› 
الدفاع عن الإسلام التعارف والتواصل مع الآخرين» التخلص من العزلة 
الاجتماعية المبالغ فيها عن الجنس الآخر» وتكوين صداقات من داخل 
الآثار الايجابيت والسلبيت لحياة الأسرة السعوديت بالمجتمعات الافتراضيت 

أظهرت دراسة مكتب التربية العربي لدول الخليج ۲٠٠۳‏ أن أقل 
الطلاب إحساسا بفوائد شبكات الإنترنت هم الطلاب السعوديون (۹٤%)ء‏ 
بينما وصل معدل الفوائد أقصاه في عمان (0۷۷). ثم في البحرين وقطر 
والإمارات (%۷۲) لكل منهاء ثم الكويت )%٦٥(‏ ؛ عاكسا بذلك فجوة 
ملموسة بين الطلاب السعوديين وأقرانهم بمجتمعات الخليج الأخرى › 
حيث يعتبر الطلاب السعوديين الوحيدين من بين طلاب الخليج الذين 
زادت نسبة استخداماتهم الضارة على استخداماتهم المفيدة 09١‏ في 
مقابل %٤۹‏ . 

ورصدت الدراسة ذاتها معدل فوائد وسلبيات الإنترنت عند الطلاب 
السعوديين» وجاء فى مقدمة الفوائد: زيادة المعلومات العامة 0٦1٠‏ زيادة 
فهم العالم %0۸ « التعرف على أشخاص جيدين «o0‏ تسين ظربقة 
الحياة %٠1‏ » تحسن الدراسة %٤١‏ . الاطلاع على تجارب الآخرين 
٠ ۳‏ زيادة الفقة نالنفس. ٠ %٤١‏ بنا تددرت عملي الكذخول الى 


(۱) ذوقان عبد الله عبيدات مرجع سابق» ص ١١١-۱۱٤‏ 


مؤتمر مكت المكرمة الحادي عشر 

المواقع غير الأخلاقية أولى الخبرات السلبية عند الطلاب السعوديين 
3 ثم طلب معلومات خاصة 0۳۷ تلقي تهدیدات 11 > اللقاء مع 
أشخاص شريرين واستلام رسائل مزعجة %۲٤‏ لكل منها"" . 

ولم يختلف الوضع كثيرا في دراسة مركز أسبار للدراسات والبحوث 
٠‰‏ ؛+ حيث أشارت نتائجها إلى زيادة طفيفة في الآثار الإيجابية عند 
E E O e ¢ O a |‏ 
أوضحت نفس الدراسة اعتقاد السعوديين (مستخدمين وغير مستخدمين 
O N aS a U‏ ؛ في مقابل اعتقادهم 
بأنها ضارة بنسبة (0۳) » ولا توجد فروق كبيرة بين الذكور والإناث في 


تبّنى هذا الاعتقاد" . 


ورصدت الدراسة إيجابيات الإنترنت عند السعوديين في مجال التعليم 
والإعلام والمعلومات والاتصال والتواصل مع الآخرين ها اطم ت 
سلبياتها في إضاعة وقت الشباب والمراهقين في الاستخدامات الترفيهية › 
والاطلاع على المضامين المنافية للدين والمعتقدات» وتلك التي تشجع 
غل الط وف و اللو و و داورل الاعات رالا ركو امراف اة" 


(۱) المرجع السابق . 
(۲) مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام» استخدامات الإنترنت في المجتمع السعودي» 
الدراشة الأولى على المستخدمين وغير المستخدمين لوتر نت ٠١٠٤»‏ دراسة منشورة على موقعى: 
http:/Awww.asbar.com/AR/contents.aspx?aid=7798&l=1 &0=1&i=779‏ 
php/t-1057.html http://www.minshawi.com/vb/archive/in dex.‏ 
(۳) مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام» أنماط وأغراض استخدامات الإنترنت في المجتمع 
السعودى» الدراسة الثانية على مستخدمى الإنترنت فقط» ۲٠٠٤‏ دراسة منشورة على موقعى : 
http:/Awww.asbar.com/AR/contents.aspx?aid=7798&1=1 &o0=1&i=779 ۰‏ 
php/t-1057.html http://www.minshawi.com/vb/archive/in dex.‏ 


التحديات الإعلاميت 2 عصر العولت a‏ 
د او د ت ی 
اا ت ا ا و ر ا اهو الات 
السعوديات على الشبكة » جاء في مقدمتها : معرفة الآحداث والآراء 
المحلية الممنوعة من النشر » معرفة ما يجري في العالم بعيداً عن الرقابة 
(1۹)» اكتساب الخبرات التي يمكن تطبيقها في الحياة اليومية(١.٦%)ء‏ 
تيسير الحصول على المعلومات في مجال الدراسة والتعليم »)%٠٥.٦(‏ 
اكتساب الثقة والثقافة التي تمكن من التعامل والتواصل مع الآخرين 
.»)0٠٤.٥(‏ تنمية الثقافة العامة(۲.٤01).‏ التواصل مع الحضارات 
والثقافات الآخرى (0۱۲.۳). المشاركة في مناقشة قضايا الوطن بحرية 
(0۱.۷) » مواكبة العصر ومتابعة كل جديد )0٠1٠.٤(‏ . 


کا اورد ت نالرات ارا ما فى ها اال ف غ 
علاقات مع الجنس الآخر )%۲١.١(‏ » التعرض لمحاولات التحرش 
الجنسي والمعاكسات والاستجابة لأعمال مخالفة للآداب )%۲٠.١(‏ » 
تسويق الأفلام الإباحية وترويج الصور الفاضحة »)01٤.1(‏ الأضرار 
الصحية وإهمال النشاط الرياضي (04.4) » إدمان مشاهدة الأفلام 
والآأغاني (%4.۸) » إهمال الواجبات الاجتماعية والزيارات العائلية 
(%۸.۸) » التشكيك والبلبلة في بعض المعتقدات الدينية والقومية (%۸) › 
ابتذال لغة التخاطب وانحدارها )061.٥(‏ » العزلة النفسية والاجتماعية 
وإدمان الإنترنت(۸.٤0)‏ » الدعاية والتجارة المضللة (6۳.۷) » السرقات 
العلمية والسطو على حقوق الملكية الفكرية )%۳.٥(‏ » تراجع الاهتمام 
بالتعليم والدراسة (6۲.۲) » انتشار التدخين والشيشة (%۲.۲)» تعلم 
فنون وأساليب السرقة (01.۷). 


)١(‏ عزة عبد العزيز ¢ مرجع سابق. 


5 مؤتمر مكى المكرمم الحادي عشر 

وأشارت الدراسة إلى آثار أخرى غير محددة الاتجاه نحو حياة الفتيات 
بالمجتمعات الافتراضية » من أهمها: حدوث تغير في القيم الخاصة 
(oT Y.)‏ > تزاید الاهتمام بالمظهر (0۱۱.۳) خوت ف اسلوب 
الكلام .)760۹.٥(‏ 

وفي مقابلات مع الشباب السعودي ۲٠٠۹‏ أضافوا منافع و مضار أخرى 
لحياتهم بالمجتمعات الافتراضية" . 
والموضوغاتة نقد الحكرمات والانظمة والسياسات والمسوولين شر 
الوقائع التي يحاول الإعلام إخفائها أو لم يستطع الوصول إليها » الحصول 
على المعرفة في مور حساسة لا يمكن الوصول إليها من المجتمع الواقعي 
أو الحقيقي ٠‏ تعلم فنون الحوار وأساليبه » امتداد الحوار لموضوعات 
وقضايا اجتماعية ودينية وسياسية واقتصادية وثقافية ربما لم تكن مطروحة 
اا کا ان ی ا و ها د و ا ن الا 
Sh aS e a aC‏ 
الشخصية والآسرية» تلقي النصح والإرشاد والتوجيه في كثير من أمور 
وشؤون الحياة » تبادل الخبرات والتجارب -وبخاصة بين أعضاء المنتديات 
- مما يقوي الروابط والترابط الاجتماعي ٠‏ توفر الدعم الإنساني والعاطفي 
)١(‏ مقابلات مقننة قام بتطبيقها طلاب وطالبات قسم الإعلام بجامعة أم القرى على ٠٠١‏ شاباً وفتاة 


في المراحل الثانوية والجامعية في مختلف التخصصات ومن العاطلين والعاملين أيضاً » مرجع 
ا 
ہی 
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والاجتماعي من خلال لفتات الاهتمام والمشاركة التي يعرب بها الأعضاء 
لبعضهم البعض » منح الإحساس بالانتماء والشعور بالهوية عبر انضمام 
أعضاتها أو المشاركين بها لمجموعات اجتماغية أو مهنية أو دراسية > 
توفير مصالح مشتركة وأهداف يبلورها الأعضاء ولا تفرض عليهم من 
الخارج » التدريب على احترام المبادئ والقيم التي تفرضها بعض 
المنتديات» توفير إجابات لكل الأسئلة والاستفسارات لأعضاء مجموعات 
القائى ٠‏ الحفاظ غل المرية الا جتاعية لمجموغات القائى.: التخاص 
من ضخوط الحياة اليومية والترفيه عن النفس ونسيان المشكلات الشخصية› 
تتمة الهو ابات عير الدردشة رادل الخرات و العطلرفات مع آفراد لهم 
هويات مشتر كة -كما يحدث بالمدونات ومواقع التعارف وغيرها - تدعيم 
العلاقات الاجتماعية بين الأهل والأصدقاء عبر الإيميل والماسينجر والشات. 

ا شات الا ضرار الان طوس وا حاط لرك الخسات الاحرق 
وبخاصة في علاقة الذكر بالأنشى » الميل أو الاقتناع ببعض الأفكار الشاذة 
أو التعاطف مع الشواذ أو وقوع البعض في ممارسات الشذوذ وتعلمه من 
ارتياد المواقع الخاصة به » انتشار الدعاوى الشاذة والهدامة وإعطائها مجالا 
بتكوين مجموعات لها على الشبكة التي أصبحت بيئة مواتية لتجمع وتكاثر 
الشواذ من الجنسين » تبادل ثقافة الشذوذ حتى بين الأسوياء بدافع حب 
الفضول » نشر الدعارة الإلكترونية وشيوع ثقافة الإباحية ومعرفة بيوت 
الدعارة في العالم كله إضعاف القيم الدينية » تداخل الحلال مع الحرام 
وافتقاد القدرة على التمييز بينهما » قبول بعض المحرمات على آنها أمور 
عادية » ضعف الإرادة وعدم القدرة على ضبط النفس » تعميق الصراع 
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الداخلي والانتقال بقيم الانفتاح والتحرر والفوضى من المجتمع الافتراضي 
إلى المجتمع الحقيقي » اكتساب عادات المجاملة والمبالغة والكذب 
والخداع والتلون والنفاق والوقاحة والتحرر من الضوابط أو القيود »ضياع 
الحياء واكتساب سلوكيات الفورضى والبلبلة وترويج الشائعات » اتساع 
الفجوة بين الأقوال والأفعال» ازدواج الشخصية » الصدمة الثقافية » الشك 

في الجنس الآخر » الميل إلى الخيال والوهم والتزييف وافتقاد الواقعية في 
التفكير والسلوك » تضاؤل فرص الاستمتاع بالاتصال المباشر » تراجع 
التواصل الاجتماعي بين الأسرة » اتساع نطاق الخلافات الزوجية » نتقص 
الرعاية الأسرية للأبناء وعدم القيام بالواجبات الآسرية » التعرض للخداع 
والابتزاز المادي والأخلاقي والتورط في علاقات عاطفية أو مشبوهة أو 
إباحية » تعليم الأطفال والمراهقين وتدريبهم عبر لعب الإنترنت على 
ممارسة مبدأً "الغاية تبرر الوسيلة" وما يتطلبه ذلك من عمليات النهب 
والسرقة والقتل والتخريب والكذب والعنف والشراسة والهمجية والدموية 
والعدوانية والاعتداء والربا » الميل إلى العزلة والانطواء › الكسل نتيجة 
التعود » إدمان الدردشة لساعات طويلة» التأخر الدراسي والتعليمي 
وتدهور مستوى اللغة العربية » استنزاف طاقات وأموال الشباب وتدمير 
الفاعة الاجتماعة و الا خلائة دى الش ةو الات + التو دعل لح 
البذاءة والسخافة من الشات وعدم احترام الآخر » افتقاد القدرة على 
التكيف والانسجام مع الواقع نتيجة الاستغراق في حيا باق معظم تفاصيلها وهم 
O E‏ 
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ناهيك عن الأضرار الصحية التي وردت على لسان طلاب وطالبات 
كليات الطب نتيجة طول التواجد بالمجتمع الافتراضي ؛ كالاإحساس بالتعب 
والإجهاد والإرهاق ٠‏ والتهاب العينين »> وضعف البصر »› وآلام الظهر 
والعمود الفقري » وركود الدورة الدموية »> وضعف أداء الأجهزة الحيوية 
بالجسم » والإفراز المفرط لهرمون الدهون » وتنميل الأصابع وضمور 
عضلات الآيدي» وضعف الجهاز المناعي وصولا إلى جلطات دماغية 
وقلبية واضطرابات نفسية وعقلية »> وسرعة الغضب والميل للعدوانية » 
والهوّس النفسي والعقلي. 
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الخاتمت 

أولاً : خلاصت الدراست 

حلصت الدراسة إلى أن السعودية هي أكبر الأسواق العربية استهلاكا 
للتقنيات الحديغة بشكل عام » وأخحد أسرع الأسواق العالمية نموا في قطاع 
الإنترنت » وآن السعوديين - بشكل عام - يتفاعلون بصورة كبيرة مع شبكة 
الإنترنت » وأنهم الأكثر تُموا في معدل الاستخدام » وأن أبناءهم الأكثر 
مشاركة في التواصل الاجتماعي ؛ نظرا لحاجتهم للحوار والدعم العاطفي › 
وإبراز الذات » وتبادل وجهات النظر » وتكوين الصداقات والتواصل مع 
الآخرين » كما خلصت الدراسة إلى أن غالبية المستخدمين السعوديين هم 
من الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين ٠٠-٠١‏ - وبخاصة طلاب 
وطالبات الجامعة والمراحل الثانوية والعاملين بالتقنية - ولكن الجامعيين هم 
الأكثر ارتباطا بالشبكة من كل الفئات الأخرى» كما أن الفقة العمرية من 
۷۲ هى الا كر اماما من بين الاب رأة اتخدام أبنا 
الأسرة السعودية عاما بعد عام ؛ حيث يبدا المعدل بساعة واحدة - 
كمتوسط في كل مرة - ثم يزيد لخمس ساعات أسبوعياً بمعدل أعلى من 
الأوربيين ويتساوى مع الأمريكيين » ثم يصل عند طالبات الجامعة إلى 
ساعتين -كمتوسط - في كل مرة » ولا يزال الذكور أكثر تواجدا على 
الشبكة من الإناث ؛ مع تقارب الفجوة التي كانت مَسعة بينهما في بداية 
ظهور الإنترنت ؛ لعوامل تتعلق بطبيعة الفروق بين الولد والبنت على 
خارطة التقاليد الاجتماعية - وبخاصة في حرية استخدام التكنولوجيا بشكل 
عام ولق الا رة هن ضر ان الكو لاعن الات اكت من ارلا 
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رأف ااب لاق اة كر امش ها هن آلا فا اللبر عة 
رال ت راسا أك ادا هن الك و مرت الد ر ا ضا 
E‏ ا واا 
العمرية التي تبرز المنطقة الشرقية؛ بسبب اعتمادها على أرامكو وموظفي 
التقنة وطلاب التخصصات العلمة تجامعة الملك فهد ا للمعادن والترول» 
وأن معظم الاستخدامات - بشكل عام - تيم في المنزل خلال الفترة 
المسائية » وأن الفتيات - على وجه الخصوص - تزداد نسبة استخدامهن 
د 
لميولها إلى الخصوصية بشكل كبير. 

-نقلت تكنولوجيا الاتصال - وبخاصة الإنترنت - كثيراً من عادات 
وتقاليد وقيم الأسرة السعودية من مربع المسلمات إلى مربع الرآي العام 
وأحدثت إرباكا لدى العامة والمثقفين والباحثين ؛ حول مدى مشروعية 
استخدام الأسرة السعودية وتعاملها مع الإنترنت » وبخاصة في 
المجتمعات الافتراضية » وأآثيرت موضوعات الاختلاط » ومحادثة الجنس 
الآخر» وكشف الوجه » وعمل المرآة بالتلفاز »> وزواج القاصرات › 
وغيرها من الموضوعات الجدلية التي اختلف فيها العلماء والدعاة وعامة 
المجتمع » وابتعدت البحوث العلمية عن الخوض في مدى شرعية 
سلوکیات ودوافع الآبناء والأزواج داخل شبكات الإنترنت » وسادت لغة 
ما سى الاد الل ١الت‏ و فت فد دوو الر ددرن المسير 
والتقييم واستخلاص الدلالات » وهو ما يفتح مجالاً لدراسة حدود الحلال 
والحرام » والمسموح والممنوع على الإنترنت »> وبخاصة إزاء بعمض 
الاستخدامات والدوافع النفسية والاجتماعية والعاطفية التي صعب حسمها 
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فى ظل الجدل والحراك الفكري والاجتهاد الدينى من ناحية» وحالة 
التصالح مع ثقافة العولمة من جانب الأبناء والأزواج من ناحية آخرى» بما 
يفسر حالة الصدمة الثقافية التي يعاني منها الكبار » ويتباهى بها الصغار. 


-وتدلل نتائج الدراسات السعودية على فكرة رصد السلوكيات 
المسكوت عن تقييمها » وبيان الاتجاه الديني والاجتماعي نحوها ؛ رغم ما 
تحظى به من جدل اجتماعي » واجتهاد ديني ؛ في المجالس الخاصة و 
الإنترنت أكثر منه في وسائل الإعلام ؛ حيث تشير دراسة الفرم٠٠٠۲‏ إلى 
أن التواصل مع الآخر » والثرثرة » والببحث عن الرومانسية » والجرعات 
السياسية غير الموجودة بالإعلام الوطني ؛ تأتي في مقدمة سلوكيات 
جمهور الرياض داخل مجتمعات الإنترنت > ويتضح من دراسة 
العصيمى٤ ۲٠٠‏ أن البحث عن علاقة عاطفية وتكوين صداقات داخل 
الوطن e‏ ؛ أكثر سلوكيات أبناء الأسرة السعودية داخل المجتمعات 
الافتراضية » وكذلك الحال بالنسبة للاستخدامات الترفيهية التي وردت في 
دراسات العصيمي ومركز أسبار وعزة عبد العزيز ؛ لمشاهدة الصور 
والأفلام والفيديو كليب وعروض الأزياء ومسابقات الجمال وممارسة 
آلعاب الإنترنت » أما الاستخدامات العلمية والثقافية - كمتابعة المواقع 
الإسلامية » والصحية › وإجراء الببحوث والواجبات الدراسية وغيرها ؛ فلا 
تمثل موضوعا للجدل » ولكنها أحد مفردات خطاب الإصلاحيين والعلماء 
والدعاة. 


-اتفقت الأدبيات العلمية والصحفية والإلكترونية على تحميل الأأسرة 


أخطار التواجد بالمجتمعات الافتراضية ؛ دون التماس العذر » أو الركون 
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إلى مبررات الواقع والرؤى المحبطة التي تَلقي بالمسؤولية على تكنولوجيا 
الاتصال والمعلومات والإعلام ؛ والتي لا يمكن السيطرة عليها من جانب 
التكرمات او الوت ار الا یراد ما تکس ا سردا انف فا 
المستوى النظري لدور الأسرة ومكانتها في عصر العولمة » بينما يتضاءل 
هذا الفهم على المستوى العملي لتصبح الأسرة السعودية هي الأقل خليجياً؛ 
سواء في توجيه آبنائها إزاء استخداماتهم للإنترنت ؛ أو في انزعاجها من 

-تشير نتائح الدراسات العلمية إلى تراجع الآغراض الاقتصادية-كالبيع 
yT‏ 
ا a e OT‏ 
كانت عبر عينات شاملة للمملكة ؛ أو عينات من العاصمة الرياض فة ط - 
آظهرت ققدم الأغراض الاجتماعية والتعليمية والثقافية » بينما برزت 
العاف ااا اا وة كرف الذرا ت ال اجرف 
على شريحة الأبناء فى الأسرة السعودية ؛ فقد تصدرت عمليات القضاء 
على الملل والفراغ - عبر الاتصال والتواصل مع الآخرين » وتكوين 
الصداقات والبحث عن العلاقات العاطفية - دوافع أبناء الأسرة السعودية 
من لجوئهم للمجتمعات الافتراضية› بینما تراجعت عملیات اکتساب 
المعرفة ¢ والبحث عن المعلومات»› وإعداد الأيخات » ومتابعة الأخبار 
E E PTT‏ 
a‏ : ؛ كممارسة ألعاب الات ¢ وتحمیل الموسيقى والأغاني 4 
ومتابعة عروض الأزياء والموضة » ومشاهدة الصور العاطفية » والفيديو 
كليب » والأفلام - وبخاصة البوليسية - والرياضية وغيرها. 
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-وكشفت المقابلات التي تمت ۹٠٠۲مع‏ عينة من أبناء الأسر السعودية 
في مكة المكرمة عن وجود عوامل محفزة للجوئهم إلى المجتمعات 
الافتراضية » من آهمها : العوامل الاجتماعية » والنفسية » والعاطفية ؛ 
المرتبطة بافتقاد روح الود والحب والصداقة والحوار والتواصل في المجتمع 
الواقعي » وتزايد مساحة الخلافات الزوجية »وضعف الرقابة الأسرية 
وتراجع دور الآباء والآمهات› وتدافع الأبناء على مجاراة العصر » ومواكبة 
التكنولوجيا والهروب من تقاليد المجتمع وقيود الأسرة» والرغبة في الحرية 
واستكشاف الجديد والحاجة لتأكيد الذات نتيجة الحرمان العاطفي والفراغ 
الروحي» وضعف الوازع الديني » والإحساس بالملل» والانطواء» والإحباط» 
واضطراب الشخصية » والمعاناة من ضغوط الحياة. 

-وأوضحت الدراسة تفاوت الأنماط السلوكية لأبناء الأسرة السعودية 
وفقاً لنوعية المجتمع الافتراضي الذي يلجؤون إليه؛ ففي حين غلبت 
السلو كات الله علي مجتمع اللات ومواقع التعارف» والسلوكيات 
الايجابية على المدونات والمنتديات ؛ جمع الماسينجر بين الاستخدامات 
الإيجابية والسلبية؛ فقد جاءت الاستخدامات الأكثر : للشات » ومواقع 
التعارف والتواصل مع الأصدقاء القدامًى وتكوين صداقات جديدة قد تمتد 
إلى النواحى العاطفية والإباحية» وتقمص شخصيات الجنس الآخر وخداعه 
وابتزازه » ومحاولات الخروج بالعلاقات الإلكترونية المشبوهة إلى الواقم» 
وقصص الغرام » ومتابعة الشائعات وحياة المشاهير » والتعليق على 
الرياضة والفن » وتبادل الروابط المثيرة والشتائم وإشاعة الفتنة بين 
المتخدين::إلخ: 
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بينما جاءت الاستخدامات الأكثر للمدونات والمنتديات في مناقشة وحل 
المشكلات: الا جتماغة > واكسات :المع فة والتوغبة شى آنواغها 6 وة 
المر اكب و امول و لاماك الم ك فى خا المالات فاك 
غو رع ار ا والمر غات وة :رال وال 
الأفكار والصور » ومقاطع الفيديو وروابط المواقع في المجالات النافعة أو 
الجادة...إلخ . 

-وتشابهت استخدامات الماسينجر مع الشات ومواقع التعارف › 
ولكنها اتسمت بالخصوصية بين المتحدثين ؛ سواء في المجالات المفيدة 
والمشروعة › أو في المجالات الضارة والمحرمة. 

-وآبرزت البحوث والمقابلات المقننة إشباع مجتمع الإنترنت 
للاحتياجات العاطفية والنفسية لأبناء الآسرة السعودية في المقام الأول ؛ 
كاكتساب الثقافة العاطفية » والتعبير عن المشاعر والأحاسيس » ونسيان 
المشكلات والهموم » والتخلص من الملل » والتحرر من القيود »› 
والعن عن اضرا والمحظورات» ثم جاء إشباع الاحتياجات الاجتماعية 
-كتكوين الصداقات » والتواصل مع الآخرين - في المرتبة الثانية» يليها 
الإشباعات المعرفية والثقافية » ثم الإإشباعات الترفيهية في المرتبة الأخيرة. 

-وأظهرت نتائج الدراسات العلمية أن السعوديين بشكل عام شعب 
منفتح على شبكة الإنترنت» ويحملون اتجاهات إيجابية نحوها » ويعتقدون 
بفوائدها أكثر من أضرارها %٦٤(‏ مقابل .)%0۳١‏ بينما تتضاءل هذه النسبة 
عند استخدام الأبناء للشبكة(۲٥%‏ مقابل۸٤0)‏ وتزيد الأضرار على المنافع 
بالنسبة لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية فقط (1٥مقابل۹٤%)‏ 
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وتكشف هذه الدراسات ونتائج المقابلات المقننة مع أا الا شرة المسغة دن 
عن وجود منافع عديدة من همها : تنمية الوعي والمعلومات العامة تحسين 
المستوى الدراسي » تبادل الخبرات والتجارب ومواكبة العصر» تعلم فنون 
الحوار وأساليبه» الدعوة إلى الإسلام» المشاركة في مناقشة المشكلات 
اة و الاسر كوت الوط رة أك من وسا لاان 
الأخرى » توفير الدعم العاطفي »زيادة الثقة بالنفس» التخلص من 
الضغوط» » تحسين أساليب الحياة » تنمية الهوايات » تدعيم العلاقات 
الاجتماعية بين الأهل والأصدقاء » التعرف على أشخاص جيدين » متابعة 
ما يجري في العالم بعيدا عن الرقابة. 

کا و ات وات افا ع و رو ا رک کک 
حياة الأبناء بالمجتمعات الافتراضية ؛ من أهمها: إضعاف القيم الدينية 
وافتقاد القدرة على التمييز بين الحلال والحرام» تدمير المناعة الاجتماعية 
والآخلاقية ‏ الميل إلى العزلة والاكتئاب» التأخر الدراسي» تدهور مستوى 
الفصحى » ابتذال الحوار» انتشار الدعاوى الشاذة والهدامة» شيوع الثقافة 
الإباحية» التساهل في إقامة علاقات مع الجنس الآخر» اكتساب عادات 
المجاملة والمبالغة والكذب والخداع والتلون والنفاق والوقاحة والتحرر من 
الحياء » افتقاد الثقة بالجنس الآخر» اتساع نطاق الخلافات الزوجية › 
التورط في علاقات مشبوهة » التعرض للتحرش والابتزاز» تراجع التواصل 
الاجتماعي بشكل عام. 
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ثانياً: توصيات ومقترحات الدراست 

”توصي الدراسة الأسرة السعودية وأبناءها بإعادة النظر في ترتيب 
استخداماتهم لشبكات التواصل الاجتماعي » بحيث تتبواً عمليات التواصل 
والحوار والنقاش - في المجالات التربوية والأخلاقية والتعليمية والعلمية 
والبحثية والثقافية - المرتبة الأولى ثم تأتي بعدها الأغراض الاجتماعية 
والنفسية والعاطفية في إطارها الصحي المشروع › وفي الترتيب الأخير : 
تأتي الأغراض الترفيهية بمختلف صورها ؛ من آلعاب وموسيقى وصور 
وأفلام ورياضة وغيرها »› إذ أنه لوحظ من نتائح البحوث والدراسات وكافة 
الأدبيات الإلكترونية والصحفية ؛ توجهات معاكسة لهذا الترتيب › 
وبخاصة من جانب الأبناء. 

کر جا فى قل كل اناف رارع كل رسال 
لتجنب وتفادي انزلاق الأبناء في التواجد بالمجتمعات الافتراضية لأغراض 
جنائية أو هدامة أو شاذة أو إباحية» وبيان خطورة المشكلات والجرائم التي 
يمكن أن تترتب على هذه السلوكيات» والفضائح المخزية التي يتألم منها 
أسر الأبناء المتورطين» وتقديم ملفات للجرائم والقضايا التي وصلت 
بالفعل للأجهزة الأمنية والمحاكم والإدعاء العام ليكون ذلك كله رادعا 
مؤثرا على تفكير وتصرفات الأبناء أثناء تواجدهم على الشبكة. 

-وكذلك إبراز سلبيات وأضرار وضحايا التواجد داخل المجتمعات 
الافتراضية بكافة الأساليب المؤثرة ؛ من جانب الصحافة ووسائل الإعلام 
ووسائل الاتصال الأخرى »> وكافة مؤسسات المجتمع -كالمسجد والاأسرة 
والمدرسة والجامعة والدعاة ووزارة الأوقاف وهيئة الأمر بالمعروف والنهي 


ا و برنامج توعية موسّع ؛ 
يعتمد أسلوب الحملات التوعوية والإعلامية المخططة» ويستخدم كافة 
الوسائل التقليدية والحديثة ؛ كالأقراص المدمجة ومواقع الإنترانت 
وشبكاته الاجتماعية والإعلامية. 

E‏ ا 
بالمدارس والجامعات في الاستخدام الآين والصحي للشبكات الاجتماعية 
على الإنترنت بشكل خاص؛ وفي تكنولوجيا الاتصال الحديثة بشكل عام» 
فضلا عن إدراجها بخطة نشاط شؤون الطلاب والنشاط الثقافي بالمدارس 
والجامعات. 

-تدشين موقع إعلامي كبير لرابطة العالم الإسلامي على وزن موقع 
الیوتیوب »يقتصر دوره على تجميع وتلقي کل ما یتصل بمخاطر شبکات 
الإنترنت واستخدامها بأمان وتوظيفها في خدمة المجتمع الواقعي ؛ سواء 
مضامين علمية » أو قصص وخبرات واقعية » أو روابط ووصلات "لنكات' 
ومواقع ومنتديات ومدونات وصحف ذات صلة» كما يمكن للرابطة إصدار 
مجلة سعودية مختصة ؛ تواكب ما يحدث في المجتمعات الافتراضية ؛ 
وفقا لمعالجات صحفية من منظور تربوي واجتماعي » بنفس القوالب 
والفنون الصحفية الجذابة والمؤثرة. 

-أن تعد رابطة العالم الإسلامي "دليل الأسرة السعودية للتعامل مع 
الإنترنت وشبكاته الاجتماعية" يوزع على الطالب السعودي والأسرة 
السعودية عامة» ويكون بمثابة مرشد صحي لحماية الأفراد- وبخاصة 
الأطفال والشباب - من الوقوع في مخاطر الشبكات الاجتماعية للإنترنت »› 
وتكنولوجيا الاتصال بشكل عام. 
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-كسر روتين الحياة اليومية ؛ عن طريق تقديم أنشطة بديلة من جانب 
الجهات المسؤولة - وبخاصة الاأسرة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع 
الآهل ت و حف الاناء أيشا عل المشار ةف انط رل > اجتماعية أو 
ترفيهية أو رياضية أو ثقافية أو دينية. ٠‏ 

کرت ا ا ف اا دة الاه ال عاك لاف اة 
والتحكم الذاتي فيها ؛ من خلال مساعدتهم في وضع أهداف مسبقة 
وساعات محددة للاستخدام كل أسبوع» وفي كل مرة يتم فيها التواجد على 
الشبكة ؛ بحيث لا يتم تجاوز الوقت المحدد. 

تقوم كل أسرة وأبناؤها - سواء بشكل معلن أو على طريقة المذكرات 
الشخصية - بكتابة السلوكيات والاستخدامات غير السوية أثناء التواجد 
الاجتماعي على شبكة الإنترنت» والآثار والأضرار المترتبة عليها ؛ بهدف 
GE NS Ma‏ 

-آن يتم الاتفاق مع الأبناء على أهدافهم من استخدامات الإنترنت › 
وترتيب هذه الآهداف وسبل تحقيقها عبر تحديد المواقع المفضلة وحجب 
المواقع الضارة » والالتزام بآداب التواجد والحوار على شبكات التواصل 
الاجتماعي » وتجنب الوقوع أو التأثر بأساليب الاستدراج النفسي واللفظي 
القائم على الوهم والخداع » وإبلاغ الأسرة عن أية مواقف مريبة » وعدم 
كشف الهوية أمام الغرباء > وتجنب الإفصاح عن آية أسرار ومعلومات 
شخصية أو عائلية » وحظر استخدام الشبكة في الغرف الخاصة» وإبدالها بأماكن 
تجمعات الأسرة» وعدم تجاوز منتصف الليل في توقيت الاستخدام» والتوعية 
من البداية بأسلوب تربوي مؤثر مقنع بتجنب المخاطر الصحية والجسمية من 
طول فترة الاستخدام » وكذلك المخاطر المالية المتصلة ببطاقات التامين 
وأرقام الحسابات» والمخاطر الاجتماعية والنفسية والأخلاقية والثقافية 
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المتصلة بثقافة التطرف والمخدرات وصناعة المواد المحظورة» وثقافة 
الشذوذ والإباحية وانتحال الشخصية والترويج للدعارة وغيرها. 

-لابد من وجود الرقابة الأسرية » ومتابعة وتوجيه الآباء للأبناء عند 
استخدام الإنترنت » وتعزيز الحوار الودي بين الآباء والأبناء » وبين 
المعلم والطالب » وبين الأبناء والطلاب والأقارب وبعضهم البعض › 
وسرعة إنهاء الخلافات الزوجية » والحرص على إشاعة روح الود في 
الأسرة » والاهتمام بالتغذية العاطفية السليمة للأبناء والأزواج ؛ حيث تبين 
أن فقدان هذه الآمور هو العامل الاجتماعي الرئيس لهروب الأبناء 
للمجتمعات الافتراضية. 

-الاهتمام بدور الدين وأهمية شيوع التدين داخل الأسرة › وإحياء 
القيم الاجتماعية » والإعلاء من مكانة العلم والتثقيف الذاتي كعوامل ردع 
ا ات الا و اط الا رنت الا ماع وة 
والجسمانية والصحية والأخلاقية وغيرها. 

-رصد كل استخدامات وسلوكيات الأبناء والآباء على شبكة الإنترنت ؛ 
بما فيها عمليات التصفح والبحث والاتصال والتواصل المتزامن أو غير 
المتزامن » ووضعها أمام علماء وأساتذة علم النفس والاجتماع والتربية 
لتحليل أسبابها وسبل تقويمها » وكذلك بيان موقف الفقه الإإسلامي من 
E‏ 
شبكاته الاجتماعية »> ومضامين الحوارات والثرثرة ٠‏ ومستوى ونوعية اللغة 
والملفات المتداولة » وغيرها من السلوكيات التى يصعب على آبنائنا - 
بحكم أعمارهم ومعايشتهم لثقافة العولمة e‏ تلمد مد 
شرعيتها» حيث لاحظت - أثناء تدريسي لمادة الإنترنت والإعلام الجديد 


التحديات الإعلاميت 2 عصر العولت e‏ 
ر 
- عدم اقتناع كثير من الشباب ببعض المحرمات التي تمارس داخل شبكات 
الإنترنت ؛ بحجة أنها تتم بين أشخاص مجهولين » وعبر وسيط إلكتروني 
لا يسمح باللمس أو التواجد المادي الحقيقي أو اللقاء المباشر» على أن 
يتم تدوین ذلك کله فې کتاب او دليل يوزع مجانا في المدارس والجامعات 
ومراکز ومقاهي الإإأنترنت والمساجد والمطارات والمستشفيات» فضلا عن 
إصدار تسخ مسموعة ومرئية عبر شرائط الكاسيت والفيديو ومواقع 
الات 


- القيام ببرامج ومشروعات موازية لكل ما سبق ؛ تهتم بدعم وتحسين 
العلاقات الأسرية والتفاعل السوي بين الأفراد » وتطوير علاقات الثقة بين 
الأزواج والأبناءء ويمكن لرابطة العالم اللإسلامي أن تتبنى كل ماتقدم › 
وهي أفكار لم يسبق تنفيذها في المجتمعات العربية. 

ثالثاً: الأفكار البحثية التي تطرحها الدراسة 

-الاهتمام بإجراء بحوث علمية حديثة ذات طابع إمبريقي تعني بفرز 
استخدامات الأسرة السعودية لشبكة الإنترنت عامة» وحياتها بالمجتمعات 
الافتراضية خاصة وبيان مدى سلامتها ومشروعيتها » والفوائد والأضرار 
المترتبة عليهاء وسبل الاستفادة مماتوفره هذه التكنولوجيا من آفاق 
وتطبيقات وإمكانات هائلة يمكن توظيفها لخدمة الترابط العائلى والاتصال 
الأسري والعلاقات الاجتماعية السوية بين الأفراد ؛ بما ا المجتمع 
الحقيقي وواقع حياة الأبناء. 

اجراء دراسشات جديدة حول آنار تكنولو يا الاتضال الخدىثة = 
وبخاصة الشبكات الاجتماعية والهواتف الجوالة - على الأأسرة العربية » 
وبخاصة بين الأزواج والأطفال والشباب. 


